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مقدمة

  عــى غــرار كل الأيديولوجيــات الســائدة في العــر الحديــث، لم تكــن الأيديولوجيــة الإســاموية 

ــرن  ــن الق ــن م ــن الأخيري ــت العقدي ــي طبع ــة الت ــولات العالمي ــير التح ــن تأث ــأى ع ــركي بمن ــياق ال في الس

العشريــن، خاصــةً تلــك التحــولات المرتبطــة ارتباطـًـا وثيقًــا بموجــات التحــوُّل الديمقراطــي وظاهــرة العولمــة 

وامتداداتهــا الاقتصاديــة والثقافيــة والقيميــة. ففــي ظــل هــذا الســياق الكــوني، فضــاً عــن تأثــير عوامــل 

ــا انعكــس في تفســيراتها  ــة تطــورًا وتحــولًا لافتً ــة الإســاموية الركي ــة، شــهدت الأيديولوجي ــة وذاتي داخلي

ــي،  ــياسي والاجتماع ــنْ الس ــة في الحقلَ ــاتها العملي ــتوى ممارس ــي، وفي مس ــري والأيديولوج ــا الفك وخطابه

مُعلنــةً عــن بــروز مــا اصطلــح عــى تســميته في الدوائــر الفكريــة بـــ “مــا بعــد الإســاموية” أو “الإســاموية 

الجديــدة”. لذلــك وبالنظــر إلى أهميــة وخصوصيــة الإســاموية الركيــة، التــي مثلــت مصــدر إلهــام للعديــد 

مــن النــماذج الإســاموية في العــالم العــربي والإســامي، كان مــن البديهــي أن يثــير تحوُّلهــا انتبــاه المجتمــع 

ــون إلى  ــون والمهتم ــعى الباحث ــث س ــة، حي ــة الغربي ــر البحثي ــا أو في الدوائ ــل تركي ــواء داخ ــي، س الأكاديم

دراســة هــذا التحــوُّل وتحليلــه وتقييمــه بعنايــة في ســبيل فهــم خلفياتــه وســياقات حدوثــه والمظاهــر التــي 

ــس حــدود التحــوُّل  تجســده في الواقــع الســياسي والاجتماعــي الراهن.كــما ســعى هــذا الاهتــمام إلى تلمُّ

الطــارئ وأبعــاده في فكــر مــا بعــد الإســاموية الركيــة وممارســتها قياسًــا عــى ســلفها، الإســام الســياسي أو 

الإســاموية الركيــة.

ـــياق  ـــا بس ـــت أساسً ـــتجدةً ارتبط ـــرةً مس ـــة ظاه ـــة العربي ـــاموية« في الحال ـــد الإس ـــا بع ـــت »م وإذا كان

ــد عنـــه مـــن تحـــولاتٍ كبـــيرةٍ في بعـــض الـــدول التـــي اجتاحتهـــا الثـــورات  الربيـــع العـــربي ومـــا تولّـَ

والاحتجاجـــات الشـــعبية، فـــإن نظيرتهـــا الركيـــة قـــد ســـبقتها بعقـــود، ولهـــا امتـــداد تاريخـــيٌّ أقـــدم 

ـــاموية« في  ـــد الإس ـــا بع ـــوادر »م ـــأت أولى ب ـــد نش ـــاضي. فق ـــرن الم ـــن الق ـــن م ـــن الأخيري ـــود إلى العقدي يع

ـــدتها  ـــث جسَّ ـــاضي، حي ـــرن الم ـــات الق ـــذ ثمانيني ـــل- من ـــى الأق ـــري ع ـــيري والفك ـــتواها التنظ ـــا -في مس تركي

ـــياق  ـــام في س ـــوُّر الإس ـــادة تص ـــعوا إلى إع ـــذي س ـــامين ال ـــن الإس ـــن المثقف ـــة م ـــيرات نخب ـــات وتنظ كتاب

ــاطٍ بالتحـــولات الاقتصاديـــة والثقافيـــة الكونيـــة، وذلـــك مـــن أجـــل تقديـــم لغـــة  الحداثـــة، وفي ارتبـ

 . ـــيرُّ ـــوُّل والتغ ـــارع التح ـــع متس ـــع واق ـــركي م ـــاموي الح ـــم الإس ـــف الفه ـــام وتكيي ـــة للإس ـــية عري سياس

ـــا  ـــح »م ـــا مام ـــورت فيه ـــي تبل ـــرةَ الت ـــكَّل بحـــقٍّ الف ـــد ش ـــه- ق ـــيما أخريات ـــد التســـعينيات -لا س إلاَّ أن عق

ـــم  ـــاه الحاك ـــمٍ ضـــد حـــزب الرف ـــابٍ عســـكريٍّ ناع ـــع بانق ـــة في ســـياقٍ داخـــيٍّ طبُ ـــد الإســـاموية« الركي بع

ـــادة  ـــاموية إلى إع ـــة الإس ـــادة الحرك ـــع ق ـــمًا دف ـــاً حاس ـــكري عام ـــل العس ـــذا التدخ ـــام 1997م. وكان ه ع

ـــة  ـــا الفكري ـــن قناعاته ـــيرٍ م ـــزءٍ كب ـــة لج ـــة الفكري ـــذاتي والمراجع ـــد ال ـــن النق ـــوعٍ م ـــة ن ـــير وممارس التفك

وممارســـاتها السياســـية التـــي كانـــت تعتـــر بحكـــم الركائـــز في الفكـــر الأيديولوجـــي الإســـاموي.
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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

تنطلــق هــذه الورقــة البحثيــة مــن فرضيــة أساســية مفادهــا أن تطــوُّر الأيديولوجيــة الإســاموية وبــروز 

»مــا بعــد الإســاموية« في تركيــا لم يكــن وليــد اللحظــة الراهنــة المرتبطــة بظهــور حــزب العدالــة والتنميــة 

ــدادٍ تاريخــيٍّ تعــود جــذوره  ــل هــو تحــوُّل ذو امت ــد البعــض، ب ــما يعتق واســتئثاره بالمشــهد الســياسي ك

الفكريــة والفلســفية إلى عقــد الثمانينيــات والتســعينيات مــن القــرن المــاضي. ومــن جهــة ثانيــة، فــإن هــذا 

الانتقــال الأيديولوجــي لم يكــن تحــولًا طوعيًّــا وإراديًّــا نابعًــا مــن قناعــات قيــادات الإســام الســياسي الــركي، 

ــر  ــة التحــوُّل في الفك ــة حتميَّ ــت مجتمع ــة أمل ــة وأخــرى خارجي ــة خاصَّ ــرازاً لســياقاتٍ داخلي ــل كان إف ب

ــب تشــكياته الحزبيــة تدخــات المؤسســة  الإســاموي الحــركي وممارســاته السياســية بالشــكل الــذي يجنِّ

العســكرية وقمعهــا، ويكُســبها في الوقــت ذاتــه شرعيــةً قانونيــةً لانخــراط في الحيــاة السياســية، لتصبــح 

ــد  ــة إلى تأكي ــة. كــما تســعى الورق ــة العلماني ــات المشــهد الســياسي والاجتماعــي في الجمهوري أحــد مكون

فرضيــة الــدور المحــوري لنخبــة المثقفــن الإســامين في هــذا التحــوُّل مــن خــال مؤلفــات وكتابــات تنظيريــة 

مختلفــة شــكَّلت إطــارًا نظريًّــا وفلســفيًّا لبعــض تيــارات الإســاموية، ممهــدة لــروز »مــا بعــد الإســاموية« 

ــات الخطــاب الأيديولوجــي لحــزب  ــا جســدته نســبيًّا أدبي ــد التســعينيات، وهــو م ــدءًا مــن أواخــر عق ب

الفضيلــة خــال عمــره القصــير مــا بــن عامــي 1999 و2001م، وبدرجــة أقــوى مثيلتهــا لــدى حــزب العدالــة 

والتنميــة بــدءًا مــن عــام 2001م. 

إن اســتقصاء موضــوع »مــا بعــد الإســاموية« في الحالــة الركيــة يثــير الحديثَ -بشــكل مبــاشر- عن حزب 

العدالــة والتنميــة الحاكــم، باعتبــاره أكــر النــماذج السياســية تعبــيراً وتجســيدًا لتيــار »مــا بعــد الإســاموية« 

ــا  ــركي الراهــن. فالتحــوُّل الافــت في الخطــاب الفكــري والممارســة السياســية للحــزب، قياسً في الســياق ال

عــى أســافه مــن الأحــزاب الإســاموية)1(، كان العامــل الحاســم الــذي أســهم في توســيع قاعدتــه الاجتماعيــة 

وجعلــه أكــر قبــولًا بــن مختلــف مكونــات المجتمــع، بمــا فيهــا بعــض القطاعــات المحســوبة عــى الدوائــر 

العلمانيــة نفســها، ومكَّنــه ذلــك مــن الاســتئثار بالمشــهد الســياسي عــى امتــداد العقديــن الأخيريــن. لذلــك 

ــا  ــا وتحليليًّ تنتهــج هــذه الورقــة البحثيــة -لتوضيــح كل مــا ســبق- مقاربــةً تاريخيــةً تعتمــد نهجًــا وصفيًّ

للأفــكار والمواقــف، لمحاولــة تســليط الضــوء عــى جانــبٍ مــن تطــوُّر الأيديولوجية الإســاموية الركيــة وبروز 

»مــا بعــد الإســاموية«، وتحديــد الســياق العــام لهــذا التحــوُّل، وإبــراز أهــم تجلياتــه في الفكــر الســياسي 

الإســاموي الــركي. فــما هــو الســياق العــام الداخــي والخارجــي لتحــوُّل الإســاموية الركيــة وبــروز »مــا بعد 

)1(  في أواخــر عقــد الســتينيات، شــهدت تركيــا تشــكيل حركــة سياســية ذات مرجعيــة إســامية أطُلــق عليهــا »حركــة الــرأي الوطنــي«  

)Millî Görüş( بزعامــة نجــم الديــن أربــكان. وقــد شــكَّلت هــذه الحركــة الرَّحِــم الاجتماعيــة والتنظيميــة لانبثــاق معظــم الأحــزاب 

ســت خمســة أحــزابٍ سياســية كان تسلســلها الزمنــي عــى الشــكل التــالي: حــزب النظــام  السياســية الإســاموية في تركيــا، حيــث أسَّ

الوطنــي )1971-1070م(، وحــزب الســامة الوطنــي )1981-1972م(، وحــزب الرفــاه )1998-1983م(، وحــزب الفضيلــة )-1997

ــى الآن(. 2001م(، وحــزب الســعادة )-2001 حت
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الإســاموية«؟ ومــا أبعــاد تأثــير المثقفــن الإســامين الأتــراك في تطــوُّر الخطــاب الســياسي الإســاموي؟ ومــا 

أبــرز تجليــات تطــوُّر الفكــر الإســاموي الــركي خــال العقديــن الأخيرين عــى مســتوى الخطاب والممارســة؟

أولً: خلفية نظرية

ــر  ــق الأم ــي تواجــه الباحــث، لا ســيما إذا تعلَّ ــر الإشــكاليات الت ــن أك ــة م ــدُّ المســألة المفاهيمي     تعَُ

ــد، كــما هــو الحــال عنــد التعامــل مــع  بمفاهيــم فضفاضــة تفتقــد الإجــماع حــول تعريــفٍ دقيــقٍ وموحَّ

مفاهيــم مــن قبيــل »الصحــوة الإســامية«، و«الإســاموية« أو »الإســام الســياسي«، و«مــا بعــد الإســاموية«، 

ــركي  ــامي الح ــل الإس ــل بالعم ــذي يتص ــه ال ــدلالي نفسِ ــل ال ــاط بالحق ــم ذات الارتب ــن المفاهي ــا م وغيره

المنظَّــم في المجالَــنْ الســياسي والاجتماعــي. ومــما يزيــد الأمــر صعوبــةً وتعقيــدًا بخصــوص هــذه المفاهيــم 

هــو أنهــا تحتمــل حمــولات ومعــاني متداخلــة أحيانـًـا، ومتباينــة ومتناقضــة أحيانـًـا أخــرى، وهــو مــا يجعــل 

اســتخدامها بالمعنــى نفسِــه ينطــوي عــى خلــطٍ مفاهيمــيٍّ كبــيرٍ قــد تفــي تحلياتــه إلى نتائــج مجانبــة 

ــة.  للحقيقــة، ولا تعــرِّ عــن حقيقــة الظاهــرة الإســاموية وعمقِهــا بدقَّ

ــد لمفهومــي »الإســاموية« و«مــا بعــد الإســاموية«،  وحتــى في ظــل غيــاب الإجــماع حــول تعريــف موحَّ

د مظاهــر التداخــل والتمايــز بينهــما، نصــادف أنهــما أكــر المفاهيــم اســتخدامًا في الأدبيــات السياســية  وتعــدُّ

والفكريــة، ســواء العربيــة منهــا أو الغربيــة، وذلــك للإحالــة عــى توجهــات ومواقــف سياســية ذات ســمات 

وخصائــص فكريــة أو تنظيميــة تنهــل بالأســاس مــن المرجعيــة الدينيــة الإســامية. فعــى الرغــم مــن الجــدل 

هــت لــه ولمســتخدميه، فــإن مفهــوم »الإســاموية« يظلُّ أكــر المفاهيم  الواســع حولــه والانتقــادات التــي وُجِّ

ــنْ العــربي  ــة الإســامية في العالم ــير عــن ظاهــرة الحــركات السياســية ذات المرجعي ــا للتعب انتشــارًا ورواجً

والإســامي. وكــما أكَّــد الباحــث الفرنــي فرونســوا بورجــا، فــإن تعبــير الإســاموية يظــل مصطلحًا غــير صالحٍ 

لاســتعمال وعاجــزاً عــن التعبــير بصــدقٍ عــن حقيقــة الظاهــرة الإســاموية، كون الظواهــر المرتبطة بالإســام 

ــا للإســاموية، معتــراً إياهــا  التــي تتأثــر بــه أكــر شــموليةً مــن المصطلــح ذاتــه، واقــرح بورجــا تعريفًــا خاصًّ

»الانطــاق مــن المفــردات الإســامية التــي تلجــأ إليهــا الطبقــات الاجتماعيــة التــي لم تتأثــر بالتحديــث، 

وتعمــل هــذه الطبقــات مــن خال مؤسســات الدولــة أو مؤسســات المعارضة عــى تقديم مشروع ســياسي 

بديــل للنقــل الكامــل للتجربــة الغربيــة« )بورجــا، 2001، ص 72-71(. أمــا الكاتــب الــركي إحســان يلــماز، 

ــال للإســام في السياســة انطاقـًـا مــن  فــيرى أن الإســاموية أيديولوجيــة دينيــة ترتكــز عــى الاســتخدام الفعَّ

كــون هــذا الأخــير ليــس دينًــا فحســب، بــل هــو نظــام ســياسيٌّ أيضًــا، أي ديــن ودنيــا، وعرفهــا بأنهــا »شــكل 

مــن أشــكال اســتخدام الإســام مــن قِبــل الأفــراد والجماعــات والمنظــمات التــي تســعى إلى تحقيــق أهداف 

سياســية. إنها توفــر اســتجابات سياســية للتحديــات المجتمعيــة المطروحــة اليــوم عــر تخيــل المســتقبل، 

.)Yilmaz, 2011, p.248-249( »وترتكــز عــى أسُــس ومفاهيــم مســتعارة أساسًــا مــن التقاليــد الإســامية



7

مركز نهوض
للدراسات والبحوث

وبمــا أن مجــال هــذه الورقــة البحثيــة لا يتســع لتفصيــل مفهــوم الإســاموية وعــرض أهــم التعريفــات 

صــن، وحتــى مــن بعــض زعــماء هــذا التيــار أنفســهم، فإنــه  التــي أعُطيــت لــه مــن قِبــل الباحثــن المتخصِّ

د التعريفــات واختافهــا وتمايزهــا أحيانًــا، فضــاً عــن التباينــات والاختافــات التــي  يمكــن التأكيــد أن تعــدُّ

ــا  ــاموية م ــحٍ أن الإس ــكلٍ واض ــس بش ــة، يعك ــياقات المختلف ــاموية في الس ــاذج الإس ــات نم ــمُ تطبيق تسِ

زالــت مفهومًــا مثــيراً للجــدل والنقــاش؛ وذلــك بســبب الاختــاف في وجهــات وزوايــا النظــر وفي الخلفيــة 

الفكريــة للباحثــن والمهتمــن بالظاهــرة. فعــى الرغــم مــن اســتخدامه الواســع عــى مــدى العقــود الأخــيرة، 

ياحــظ أن التمييــز في بعــض التعريفــات بــن »الإســام« و«الإســامي« و«الإســاموية« غــير واضــحٍ أحيانًــا 

ــس حــدوده، حيــث يســتخدم بعــض الكتَّــاب هــذه المفاهيــم بالتبــادل وكمرادفــاتٍ لبعضهــا  ويصعــب تلمُّ

ــذه  ــاوز ه ــرة. ولتج ــطحي للظاه ــاول الس ــط والتن ــاء الخل ــقطها في أخط ــا يس ــو م ــيرة، وه ــالاتٍ كث في ح

ــا عــى الأقــل، تتنــاول هــذه الورقــة البحثيــة »الإســاموية« بوصفهــا ظاهــرةً  الإشــكال المفاهيمــي، منهجيًّ

دة الأبعــاد والخصائــص تحيــل عــى كل التيــارات والحــركات السياســية والاجتماعيــة والمواقف  مركَّبــةً متعــدِّ

ــة إســامية، وتســعى إلى الوصــول  ــس ديني ــى أسُ ــري ع ــا الفك ــا وخطابه ــي تؤســس أهدافه ــة الت الفكري

ــةَ إعــادة تشــكيل المجتمــع وَفــق تصورهــا الخــاص في ســبيل إقامــة الــشرع وإرســاء نظــام  للســلطة، بغي

ــة، وليــس مجــرَّد طقــوس  ــاة شــامل، أي ديــن ودول الحكــم الإســامي، مــن منطلــق أن الإســام نظــام حي

وعبــادات فقــط. 

وعــى غــرار مفهــوم »الإســاموية«، يعَُــدُّ تنــاول مفهــوم »مــا بعــد الإســاموية« أكــر صعوبــةً وتعقيــدًا؛ 

لأنــه لا يــزال مفهومًــا مثــيراً للجــدل والنقــاش في الدوائــر الفكريــة والأكاديميــة، في الغــرب والعــالم الإســامي 

ــف  ــاب الإجــماع حــول تعري ــن غي ــط م ــع فق ــوم لا تنب ــا المفه ــي يطرحه ــة الت ــى الســواء. إن الصعوب ع

ب أبعــاده وامتداداتــه، بــل أيضًــا بســبب الحساســية التــي يثيرها،  ــد لــه بســبب رحابتــه وتشــعُّ دقيــق وموحَّ

ــد  ــم عــى وجــه الخصــوص. فق ــراك منه ــن الإســامين، الأت ــل المفكري ــه مــن قِب ــل ب ــذي يقاب والرفــض ال

اختلــف الباحثــون والمفكــرون في تعريــف »مــا بعــد الإســاموية«، وتباينــت آراؤهــم في تفســير بروزهــا بــن 

مــن اعترهــا دليــاً عــى فشــل المــشروع الســياسي والمجتمعــي للإســاموية )Roy, 1992(، ومــؤشًرا لوصولهــا 

إلى الطريــق المســدود في ســياقات وتجــارب عديــدة )إيــران، مــر، الجزائــر، تونــس، تركيا...(. ويعَُــدُّ آصــف 

ــن يؤكــدون هــذا الطــرح حينــما وصــف »مــا بعــد الإســاموية« بأنهــا »حالــة سياســية واجتماعيــة  بيــات ممَّ

اســتنفدت فيهــا الإســاموية جاذبيتهــا، وفَقَــدت طاقاتهــا ورموزهــا ومصــادر شرعيتهــا حتــى بــن مؤيديهــا 

المتحمســن« )Bayat, 2007, p. 18(. وعــى نقيــض الــرأي الأول، اعترهــا آخــرون نتيجــةً طبيعيــةً في 

مســار تطــوُّر الفكــر الســياسي لــدى الأفــراد والجماعــات، بــل هــي مظهــر قــويٌّ يجســد نضــج الإســاموية 

وقدرتهــا عــى التأقلــم مــع ســياقاتها السياســية والاجتماعيــة والاندمــاج في الحداثــة ومســايرة التطــورات 

التــي يفرضهــا عــر العولمــة.
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ــد  ــا بع ــروز “م ــول: إن ب ــن الق ــة، يمك ــكالية المفاهيمي ــل الإش ــوص في تفاصي ــوم ودون الغ ــى العم وع

ــاطٍ  ــلٍ وارتب ــك في تفاع ــر الســياسي الإســاموي، وذل ــه تطــورًا في الفك الإســاموية” يعكــس في أحــد جوانب

ــة، كــما توضــح ذلــك العديــد مــن النــماذج في الــدول والأقطــار الإســامية.  بســياقاته الداخليــة والخارجي

ــا أبرزهــا- عــى إعــادة صياغــة  ــدة -لعــل تركي فهــي تجســد قــدرة الفاعلــن الإســاموين في تجــارب عدي

تكتيكيــة لمــشروع العــودة إلى الإســام وتحديثــه، مــن أجــل الاندمــاج في النظــام الســياسي القائــم، ومســايرة 

المســتجدات الطارئــة في العــالم، ومحاولــة التأقلــم معهــا. وبنــاءً عــى هــذا الفهــم، يمكننــا تنــاول »مــا بعــد 

الإســاموية« لا كقطيعــة أو كنقيــض للإســاموية أو إعــان رســمي بإفاســها أو موتهــا، بــل كمــشروع ســياسي 

ــن  ــابقة، فضــاً ع ــف الس ــات والمواق ــض القناع ــات لبع ــيرات والمراجع ــض التغي ــع بع ــتمر م ــري مس وفك

الاختــاف والتطويــر في أســاليب العمــل ومصــادر الشرعيــة المعتمــدة. 

لقــد تشــكَّلت »مــا بعــد الإســاموية« في وقــتٍ أدرك فيــه قــادة الإســاموية ومفكروهــا مكامــنَ الخلــل 

والقصــور في حركتهــم وأيديولوجيتهــم في مســاعيهم الحثيثــة للوصــول إلى الحكــم )أو حتــى خــال 

ممارســتهم للحكــم كــما تبــنِّ ذلــك تجربــة حــزب الرفــاه في تركيــا(، وهــو مــا أمــى عليهــم ضرورة إعــادة 

تقييــم وصياغــة أطروحاتهــم ومواقفهــم السياســية لتتوافــق مــع طبيعــة النظــام الســياسي القائــم. وقــد 

ــد آصــف بيــات هــذا المعنــى في أحــد تعريفاتــه، حينــما وصــف مــا بعــد الإســاموية بأنهــا »مــشروع  أكَّ

ســياسي أو محاولــة واعيــة لتشــكيل مفهــوم ووضــع اســراتيجية حــول منطــق وأشــكال تجــاوز الإســاموية 

في المجــالات الاجتماعيــة والسياســية والفكريــة« )Bayat, 2007, p. 19(. ففــي التجربــة الركيــة التــي هــي 

موضــوع ورقتنــا البحثيــة، ســعى بعــض قــادة الحركــة الإســاموية ومفكريهــا -بتأثــيرٍ مــن القيــود الصارمــة 

التــي تفرضهــا الجمهوريــة العلمانيــة عــى اســتخدام الديــن والرمــوز الدينية في الحيــاة العامــة- إلى تحديث 

أيديولوجيتهــم ورؤاهــم الفكريــة وتجديــد خطابهــم الســياسي، عــر التأكيــد عــى بعــض المفاهيــم والقيــم 

ذات الأصــول الغربيــة، مــن قبيــل الحريــة والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والمســؤولية الأخاقيــة...، وهــذا 

مــا تســعى الورقــة البحثيــة إلى رصــد مظاهــره وتحديــد ســياقات حدوثــه.

ل الإسلاموية التركية  ثانيًا: السياق العام لتحوُّ

د معظــم الأكاديميــن والباحثــن عــى دور العولمــة وموجــة الدمقرطــة ومــا بعــد الحداثــة وفشــل    يشــدِّ

ــل  ــران، الســودان، أفغانســتان...( باعتبارهــا العوام ــات الإســاموية في الخــارج )إي بعــض تجــارب الحكوم

ــذه  ــدور ه ــرار ب ــيرة. إلاَّ أن الإق ــود الأخ ــال العق ــة خ ــاموية الركي ــوُّل الإس ــرت في تح ــي أثَّ ــة الت الرئيس

ــا عــن أخــذ المتغــير الاجتماعــي والثقــافي والاقتصــادي المحــي  العوامــل الســالفة وتأثيرهــا يجــب ألاَّ يثنين

بعــنِ الاعتبــار في أيِّ محاولــة تتوخــى تفســير التحــوُّل لــدى الإســاموية الركيــة ورصــد تجلياتــه في الواقــع 

ــط  ــي ارتب ــة، الت ــة. فعــى خــاف معظــم التجــارب في الســياقات العربي الســياسي والاجتماعــي للجمهوري



9

مركز نهوض
للدراسات والبحوث

فيهــا تحــوُّل الإســاموية بســياق أحــداث الربيــع العــربي ومــا بعدهــا، يرتبــط تحــوُّل الإســاموية في 

الحالــة الركيــة بخلفيــة تاريخيــة واجتماعيــة وسياســية وفكريــة خاصــة، بــدأت فصولهــا الأولى منــذ عقــد 

الثمانينيــات واســتمرت عــى امتــداد عقــد التســعينيات. وقــد أســهمت هــذه العوامــل مجتمعــة في إعــادة 

صياغــة مقومــات الأيديولوجيــة الإســاموية بشــكلٍ أفــرز تنظيــمات وجماعــات إســاموية مختلفــة يميزهــا 

ــة  ــزب العدال ــا ح ــة، أبرزه ــية الغربي ــفة السياس ــم الفلس ــة ومفاهي ــة المحافظ ــم الديني ــن القي ــع ب الجم

والتنميــة الــذي تســيَّد المشــهد الســياسي منــذ نشــأته عــام 2001م. وكــما يشــير هــاكان يافــوز، فــإن تحــوُّل 

ــا  ــد المحافظــة في تركي ــاظ عــى التقالي ــا تســعى إلى الحف ــورة محافظــة؛ لأنه ــل »ث ــة يمث الإســاموية الركي

بشــكل عــام« )Yavuz, 2009, p. 13(، لكــن دون أن يمنعهــا ذلــك مــن اســتلهام بعــض الأفــكار والمفاهيــم 

ذات الأصــل الغــربي وإعــادة تفســيرها وَفــق منطلقاتهــا الدينيــة وماءمتهــا مــع واقــع الجمهوريــة العلمانية.

ــة  ــات أيديولوجي ــكارًا وقناع ــد أف ــدةٍ تعتم ــودٍ مدي ــة لعق ــاموية الركي ــات الإس ــم مكون ــت معظ ظلَّ

ــة هــي  ــت المعارضــة والمواجه ــا. وكان ــة للنظــام في تركي ــة السياســية العلماني ــع الطبيع ــير متجانســة م غ

المصطلحــات الرئيســة المؤطــرة لمواقــف وممارســات معظــم مكونــات الإســاموية الركيــة في عاقتهــا بهــذا 

ــدءًا  ــي طــرأت ب ــة، الت ــة والتحــولات الداخلي ــماني. لكــن المتغــيرات الدولي النظــام الســياسي وأساســه العل

مــن  عقــد الثمانينيــات وعــى امتــداد عقــد التســعينيات مــن القــرن المــاضي، أثــرت تأثــيراً كبــيراً في عــدد 

ــا،  ــا وتطويره ــا ومواقفه ــا وأفكاره ــة خطاباته ــا إلى مراجع ــة ودفعته ــاموية المختلف ــات الإس ــن الجماع م

ديــة والعاقــة بــن الإســام والديمقراطيــة مفاهيــمَ  فأصبحــت مفاهيــم مــن قبيــل المجتمــع المــدني والتعدُّ

أساســيةً في قامــوس هــذه الحــركات ومكونـًـا أساســيًّا في خطابهــا الفكــري. ويجــب التنبيــه في هــذا الصــدد 

إلى عــدم أخــذ كل مــا يــرد في هــذه الورقــة البحثيــة بخصــوص تحــوُّل الإســاموية بمنطــق العمــوم والإطــاق، 

ــاك  ــل نشــير إلى أن هن ــا، ب ــة الإســاموية في تركي ــات الحرك ــد شــمل كلَّ مكون ــي أن التحــوُّل ق ــذي يعن ال

حــركات وجماعــات دينيــة وأحزابـًـا سياســية ذات مرجعيــة إســامية -رغــم قلَّتهــا- ظلــت ملتزمــةً بخطابهــا 

التقليــدي ومحافظــةً عــى زخمهــا الراديــكالي المناهــض للنظــام، إلاَّ أن موقعهــا في الهامــش جعلهــا دون أيِّ 

ــر في الواقــع الســياسي والاجتماعــي للجمهوريــة.  تأثــير يذُكَ

السياق الداخلي والعوامل الذاتية: 

أ. ثورة الطباعة والنشر والإعلام:

شــهدت الجمهوريــة الركيــة خــال العقديــن الأخيريــن مــن القــرن العشريــن ثــورةً في وســائل الإعــام 

والنــشر والطباعــة، وطفــرةً في التعليــم، كان لهــا جميعًــا دور مؤثــر في التحــوُّل التاريخــي في الهويــة الدينيــة 

ــا.  ــةً وانفتاحً ــر عقاني ــدة أك ــية جدي ــة سياس ــو هوي ــاموية نح ــات الإس ــن القطاع ــددٍ م ــة لع التقليدي
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ــد  ــةً حاســمةً في تطــور العدي ــت الانقــاب العســكري عــام 1980م مرحل ــي تل ــت الســنوات الت فقــد مثَّل

ــم. فخــال  ــة والتعلي ــشر والطباع ــام والن ــات الإع ــا قطاع ــا فيه ــة، بم ــة الركي ــن المجــالات في الجمهوري م

ــدد  ــد ع ــم، وتزاي ــرص التعلي ــعت ف ــيرةً، واتس ــةً كب ــرةً نوعي ــام طف ــائل الإع ــت وس ــرة، عرف ــذه الف ه

المطبوعــات الإســامية، كــما تضاعــف عــدد دور النــشر في تركيــا. وكان اهتــمام الدوائــر الإســاموية بهــذه 

المجــالات يعكــس تزايــد الوعــي لديهــا بأهميــة الوســائل الســمعية البريــة وتأثــير الكلمــة المكتوبــة في 

ــة،  ــداد عقــود طويل ــة المرتكــزة عــى الخطــاب الشــفهي. فعــى امت ــدلًا مــن الطــرق التقليدي المجتمــع ب

ــج  ــةً في برنام ــائل فعالي ــر الوس ــت أك ــة؛ إذ كان ــات الدول ــى مؤسس ــراً ع ــم حك ــة والتعلي ــت الطباع كان

ــد  ــن عق ــدءًا م ــن ب ــماني. لك ــور عل ــن منظ ــه م ــع وصياغت ــم المجتم ــل تنظي ــن أج ــمالي م ــث الك التحدي

ــدي  ــها لتح ــائل نفس ــتخدام الأدوات والوس ــاموية إلى اس ــات الإس ــم الجماع ــت معظ ــات اتجه الثمانيني

ــة ــة الركي ــاة الحضري ــادة اكتشــاف الإســام المحــي والشــفوي في الحي ــة وإع ــة المهيمن ــة الدول  أيديولوجي

.)Yavuz, 2003, p. 105(

هيمنــت الجماعــات الإســاموية بــدءًا مــن عــام 1983م عــى ســوق الطباعــة والنــشر في تركيــا، ســواء مــن 

حيــثُ عــدد دور النــشر التــي اكتســبت شــهرةً كبــيرةً وتمتَّعــت بمكانــةٍ رائــدةٍ في ســوق النــشر، أو مــن حيــثُ 

حجــم الكتــب المطبوعــة والصحــف والمجــات المنشــورة. وقــد كان الانخراط في مجــال الطباعة والنــشر نابعًا 

مــن قناعــة راســخة لــدى الجماعــات الدينيــة بأهميــة هــذه الوســائل العريــة وحجــم تأثيرهــا الكبــير في 

قطاعــاتٍ واســعةٍ مــن المجتمــع، وفي توســيع دائــرة التأثــير لتشــمل القطاعــات الاجتماعيــة الأقــل تعليــمًا في 

هوامــش الحــواضر الكــرى. وقــد بــرَّر محمــود أســعد جوشــانMahmud Esad Coşan  -شــيخ جماعــة 

إسكندرباشــا النقشــبندية- الاهتــمام المتزايــد مــن الجماعــات الدينيــة بأنشــطة الطباعة والصحافــة في جوابٍ 

لــه عــى أحــد الأســئلة في الموضــوع بقولــه: »لمــاذا أشــارك في مجلــة؟ لأن هــذه الخدمة أكــر أهميــةً وتأثيراً. 

في المســجد، عندمــا ألقــي خطبــةً، يكــون أمامــي حــوالي ألفــن أو ثاثــة آلاف شــخص. وهــذا عــدد غــير 

 كافٍ... إن وســيلة الصحافــة أهــمّ. فنحــن لا نســتطيع فصــل أنفســنا عــن الأنشــطة والأحــداث اليوميــة«

ــدور والمنشــورات الإســامية،  ــات هــذه ال ــات واهتمام ــا يخــص موضوع ــا م )Yavuz, 2003, p. 104(. أم

ــن  ــة ب ــخ الإســامي والعاق ــة والتاري ــا الديني ــات عــى القضاي ــزت خــال عقــد الثمانيني ــا ركَّ فياحــظ أنه

العلــم والديــن وقضايــا الأسرة والمــرأة والمجتمــع، لكــن بــدءًا مــن عقــد التســعينيات اتَّجــه تركيزهــا نحــو 

ــانية  ــوم الانس ــدة في العل ــج الجدي ــتشراق، والمناه ــد الاس ــامية، ونق ــة الإس ــل الحداث ــرى، مث ــا أخ قضاي

.)Yavuz, 2003, p. 111( والاجتماعيــة

ــوني  ــة إلى العمــل الإذاعــي والتلفزي ــشر، اتجهــت الجماعــات الديني ــة إلى قطــاع الطباعــة والن وبالإضاف

ــة. فبحلــول عــام 1994م، كان في تركيــا 525 محطــة إذاعيــة وتلفزيونيــة  وإنشــاء قنواتهــا الإعاميــة الخاصَّ

خاصــة، امتلكــت منهــا الجماعــات الدينيــة 19 محطــة تلفزيونيــة و45 محطــة إذاعيــة، وكانــت المحطــات 
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الإذاعيــة التابعــة لبعــض الطــرق الصوفيــة -مثــل النقشــبندية والنورســية- هــي المحطــات الأكــر شــعبيةً 

وتأثــيراً )Yavuz, 2003, p. 104(. وقــد أســهمت هــذه الوســائل الإعاميــة الحديثــة بــدورٍ مهــمٍّ في إنتــاج 

أفــكار الحــركات الإســاموية المختلفــة ونشرهــا وتعميــم المعرفــة الدينيــة بــن قطاعــات المجتمــع المختلفــة، 

شــة في ضواحــي المــدن الكــرى وأعــماق الأناضــول، وشــكَّلت في الوقــت نفسِــه قنــاة  خاصــةً الفئــات المهمَّ

الــة لتوجيــه الانتقــادات للدولــة ونظامهــا الســياسي.  فعَّ

ـــا إلى جنـــب وســـائل الإعـــام الســـمعية البريـــة واتســـاع فـــرص  أســـهمت ثقافـــة النـــشر والطباعـــة -جنبً

ـــة  ـــة الديني ـــل المعرف ـــشر ونق ـــة في ن ـــة التقليدي ـــة العمودي ـــك العاق ـــاوز تل ـــر وتج ـــام- في ك ـــم الع التعلي

ـــامية  ـــة إس ـــا بمعرف ـــتعيض عنه ـــدة، واس ـــرون عدي ـــخت لق ـــي ترس ـــة الت ـــك العاق ـــد، تل ـــيخ والمري ـــن الش ب

ـــة والكلمـــة المســـموعة والنـــص المكتـــوب.  ـــا عـــر الصـــورة الســـمعية البري جديـــدة تنتـــشر وتتجســـد أفقيًّ

ـــدى  ـــي ل ـــي الإســـامي الجماع ـــة الوع ـــاء وصياغ ـــة لبن ـــواتٍ مهمَّ ـــدة قن ـــائل الجدي ـــذه الوس ـــت ه ـــما مثَّل ك

ـــاة والمجتمـــع  ـــة المختلفـــة، وأســـهمت في نـــشر طـــرق ورؤى جديـــدة لفهـــم الديـــن والحي الجماعـــات الديني

ـــائل  ـــت وس ـــد حول ـــة. لق ـــرة العثماني ـــن الف ـــة ع ـــة الموروث ـــرة التقليدي ـــن النظ ـــدًا ع ـــة، بعي ـــرقٍ عري بط

النـــشر والطباعـــة والإعـــام تركيـــا مـــن الإســـام الشـــعبي التقليـــدي الشـــفهي إلى إســـام نـــيِّ حـــضري أكـــر 

ـــضري  ـــيِّ ح ـــع ن ـــيوخ إلى مجتم ـــماء والش ـــة العل ـــى مركزي ـــم ع ـــام القائ ـــن الإس ـــا، وم ـــةً وانفتاحً عقاني

 .)Yavuz, 2003, p. 107-108( ـــة ـــة المكتوب ـــة والكلم ـــى الطباع ـــوم ع ـــف يق مثق

عــة مــن خــال تقديــم  كانــت كل هــذه التطــورات ذات أهميــة كبــيرة في إنتــاج معرفــة إســامية متنوِّ

ــيوخ  ــة للش ــة والتقليدي ــيرات الاحتكاري ــك التفس ــاوزة بذل ــام، متج ــة للإس دة ومتنافس ــدِّ ــيراتٍ متع تفس

ــة خــارج هيمنــة الدولــة والشــيوخ  والطــرق الصوفيــة. كــما وفــرت للمفكريــن الإســامين مســاحاتٍ خاصَّ

ــوُّل  ــفية لتح ــة والفلس ــة الفكري ــير الأرضي ــة في توف ــم العري ــم وتنظيراته ــهموا بقراءاته ــن، فأس التقليدي

الإســاموية خــال الســنوات الاحقــة. 

ب. دور المثقفين الإسلاميين:

إن تطــوُّر الخطــاب الســياسي للحركــة الإســاموية الركيــة، يرجــع في المقــام الأول إلى تأثــير ودور النُّخــب 

ــشروع  ــة للم ــا النقدي ــة وقراءاته ــيراتها العري ــا وتفس ــر أطروحاته ــهمت ع ــي أس ــة الت ــامية المثقف الإس

ــات  ــد الثمانيني ــذ عق ــا بعــد الإســاموية”. فمن ــه “م ــاد توجُّ ــة- في مي ــة الإســاموية الركي الفكــري للحرك

ــام  ــذ قي ــون من ــرون العلماني ــا المفك ــن عليه ــي هيم ــة -الت ــاة الفكري ــهدت الحي ــاضي، ش ــرن الم ــن الق م

ــا لطبقــة جديــدة مــن النُّخــب الإســامية المثقفــة داخــل الفضــاء  ــا وبــروزاً لافتً ــا قويًّ الجمهوريــة- اخراقً

الســياسي والفضــاء الاجتماعــي الركيَّــنْ. وتكْمُــن أهميــة هــذا التطــور في كــر المفهــوم التقليــدي الكــمالي 

ــي الأيديولوجيــة الكماليــة العلمانيــة، والتشــبُّع بقيــم الحداثــة  ــا بتبنِّ لتعريــف المثقــف الــذي اقــرن غالبً
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 :Michel Meeker الغربيــة، والإيمــان بحتميــة اعتمادهــا في كل مناحــي الحيــاة. وكــما يؤكِّــد ميشــيل ميكــر

»خــال العقــود الأخــيرة، كان مفهــوم »المثقــف« يشــير إلى الكاتــب العلــماني. فالمثقــف قــد يكــون إنســيًّا، 

 .)Eligür, 2010, p. 209( »ــدًا إســاميًّا ــن أب ــد لم يك ــه بالتأكي ــا، لكن ــا، ماركســيًّا أو قوميًّ ــا، ليراليًّ عقانيًّ

ــزوا بكونهــم  ويحيــل مصطلــح “المثقــف الإســامي المعــاصر” في الســياق الــركي إلى فئــة مــن المثقفــن تميَّ

“حداثيــن” في التعامــل مــع القضايــا المعــاصرة رغــم خلفيتهــم الفكريــة الإســامية. فهــم “إســاميون” لأنهــم 

ســعوا إلى دراســة القضايــا المعــاصرة مــن وجهــة نظــرٍ إســامية، و”مثقفــون” لأنهــم عــى غــرار المثقفــن 

العلمانيــن يســتوحون الفكــر النقــدي الغــربي -إلى جانــب الإســام- لنقــد النظــام الســياسي والاجتماعــي 

ــة. ــه في صياغــة رؤاهــم وأطروحاتهــم الفكري ــم )Yavuz, 2003, p. 112( ويعتمدون القائ

وقــد ارتبــط ظهــور طبقــة المثقفــن الإســامين بســياق التحــولات السياســية والاقتصاديــة والسوســيو-

ثقافيــة لفــرة مــا بعــد انقــاب عــام 1980م. فهــم ينحــدرون مــن أسُر ريفيــة في المقاطعــات الأناضوليــة، 

ــتٍ  ــوا في وق ــم التحق ــات، ث ــذه المقاطع ــطة في ه ــة والمتوس ــدارس الابتدائي ــم في الم ــوا تعليمه ــث تلق حي

ــه  ــى تعليم ــن تلق ــم م ــة، ومنه ــات الركي ــالي في الجامع ــم الع ــام تعليمه ــرة أو إســطنبول لإتم لاحــقٍ بأنق

ــة، حيــث  ــة. لكــن رغــم كــون معظمهــا مــن خريجــي الجامعــات الحديث الجامعــي في الجامعــات الغربي

تهيمــن الأيديولوجيــة الكماليــة العلمانيــة، فــإن هــذه النُّخــب اعتــرت الإســام هويــةً رئيســةً للأفــراد كــما 

ــة.  ــا العولم ــي فرضته ــة والتحــولات الت ــدة للإســام في ســياق الحداث مــت تفســيرات جدي الجماعــات، وقدَّ

ــزت عــى معالجــة كل القضايــا السياســية مثــار الجــدل مــن خــال الإســام والمفاهيــم الإســامية  كــما ركَّ

الأصيلــة. وقــد طــوَّرت هــذه النُّخــب أطروحــات فكريــة أفــرزت ميــاد خطــاب إســاموي جديــد، كان مــن 

أبــرز مامحــه مراجعــة العديــد مــن الأفــكار والقناعــات الراســخة في الخطــاب الإســاموي الــركي، لا ســيما 

في قضايــا جوهريــة مــن قبيــل موقــع الإســام في الدولــة، والديمقراطيــة، والعلمانيــة، وحقــوق الإنســان...

لقــد كان لهــذه النُّخــب الإســامية المثقفــة -مثــل عــي بولاتــش وعصمــت أوزيــل ورســيم أزدينريــن وخير 

ــدى  ــر الســياسي الإســاموي وتطــوُّره ل ــيٌر حاســمٌ في تحــوُّل الخطــاب والفك ــان وغيرهــم- تأث ــن كرام الدي

معظــم مكونــات الحــركات الإســاموية في تركيــا، لا ســيما تلــك التــي تعتمــد النشــاط الســياسي أو العمــل 

ــن هــؤلاء منــذ عقــد الثمانينيــات  الاجتماعــي أســلوباً للعمــل والفاعليــة داخــل الدولــة والمجتمــع. فقــد دشَّ

عمليــة نقــد عميقــة مــن داخــل الإســام متعلِّقــة بالتفســيرات الإســامية التقليديــة، واســتهدفت بالأســاس 

إعــادة النظــر في تصوراتهــم الثابتــة حــول المفاهيــم ذات الأصــل الغــربي، مثــل العولمــة والحداثــة وحقــوق 

 )Özçetin, ديــة الثقافيــة، بــل وحتــى الرأســمالية العالميــة الإنســان والديمقراطيــة والمجتمــع المــدني والتعدُّ

)p. 14 ,2011. ويمكــن تفســير حــدوث هــذه العمليــة النقديــة ونجاحهــا بثــورة النــشر والطباعــة ووســائل 

الإعــام، وانتشــار وتعميــم ترجــمات كتــب المفكريــن الإســاموين الإصاحيــن في العــالم الإســامي، خاصــةً 
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مــن مــر وإيــران وباكســتان)2(. وكان مــن نتائــج هــذه العمليــة إدخــال مفاهيــم جديــدة، مثــل الحداثــة 

والعدالــة الاجتماعيــة والثــورة عــى الفكــر الإســاموي، وفتُحــت نقاشــات جديــدة حــول الميــول الإســامية 

ــد  ــيرون أن هــذه الأخــيرة لم تعُ ــد الكث ــة وحــول القناعــات والأفــكار السياســية للإســاموية، وتأكَّ التقليدي

.)İ�mişiker, 2002, p. 12( صالحــةً لاعتمادهــا فلســفة سياســية في خضــمِّ مســتجدات الحيــاة العريــة

ــات  ــف المجتمع ــأن الإســام وراء تخلُّ ــة ب ــرة القائل ــون الإســاميون التصــدي للفك حــاول هــؤلاء المثقف

ــن  ــدوا ع ــح وابتع ــكله الصحي ــوا الإســام بش ــم لم يمارس ــون لأنه ــلمن متخلف ــروا أن المس الإســامية، واعت

دينهــم، وأكَّــدوا أن المبــادئ والمؤسســات الأساســية للحضــارة الغربيــة يمكــن أن تجــد أصــاً لهــا في الحضــارة 

 )Özçetin, 2011, p. الإســامية، وأن الإســام لديــه القــدرة والقابليــة عــى التكيُّــف مــع متطلبــات العــر

)117. خــال هــذه الفــرة، لم يكتــب المثقفــون الإســاميون في القضايــا الدينيــة المحضــة، بــل تناولــوا القضايا 

السياســية المعــاصرة مــن خــال المفاهيــم الإســامية. فقــد كانــت كلُّ كتاباتهــم تســعى إلى أســلمة القضايــا 

والمفاهيــم السياســية الغربيــة، وتحدثــوا كثــيراً عــن الحضــارة الإســامية والوعــي الســياسي الإســامي، ونــادرًا 

مــا تناولــوا موضوعــات العبــادات والعقيــدة )Yavuz, 2003, p. 112(. لقــد أعــاد هــؤلاء المثقفــون -بنهجهم 

ــةً  ــيةً عري ــةً سياس ــوا لغ م ــا، وقدَّ ــا ومجالاته ــة به ــة، والعاق ــياق الحداث ــوُّر الإســام في س العــري- تص

للإســام مــن خــال تكييــف الفهــم الإســامي مــع الواقــع المتغــير في العديــد مــن القضايــا والموضوعــات. 

ــدي  ــم التقلي ــن الفه ــدلًا م ــد للإســام ب ــوى وتفســير جدي ــة محت ــن صياغ ــوا م ــكل هــذا، تمكَّن ــةً ل ونتيج

الصــارم للقواعــد الدينيــة، وهــو المحتــوى الــذي ستشــكِّل أفــكاره ومضامينــه أســاسَ أيديولوجيــة »مــا بعــد 

الإســاموية« بــدءًا مــن أواخــر عقــد التســعينيات وبدايــة الألفيــة الثالثــة.

ج.  ظهور البرجوازية الإسلامية:

ــة  ــه نحــو السياســة الاقتصادي ــر واســعة بانتقال ــة تحري ــركي بعــد عــام 1980م عملي شــهد الاقتصــاد ال

النيوليراليــة الموجهــة أساسًــا نحــو التصديــر، وهــو تحــوُّل جعلــه منفتحًــا عــى تأثــيرات العولمــة، التــي كان 

ــق بالعاقــات بــن الدولــة  لهــا آثــار اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة وثقافيــة كبــيرة، لا ســيما فيــما يتعلَّ

والاقتصــاد والديــن. إلاَّ أن أهــمَّ نتيجــة لهــذا التحــوُّل الاقتصــادي كانــت ظهــور طبقــة برجوازيــة جديــدة، 

تشــكَّلت مــن مجموعــة مــن رجــال الأعــمال ذوي الخلفيــة الإســامية في عــددٍ مــن مــدن الأناضــول، وأطُلــق 

ة تســميات، مثــل “برجوازيــة الأناضــول” و”نمــور الأناضــول” و”الرأســمال الأخــضر”. وكان أهــم  عليهــا عــدَّ

مــا يميــز هــذه الطبقــة الجديــدة هــو أنهــا تجمــع بــن القيــم الأخاقيــة المحافظــة والالتــزام بالسياســات 

)2(  في مقدمتهــا كتابــات عــي شريعتــي، وفضــل الرحمــن، والأخويــن قطــب. فقــد كانــت كتــب هــؤلاء ومؤلفاتهــم هــي الأكــر شــعبيةً 

وتأثــيراً في الجماعــات والنُّخــب الإســامية الركيــة.
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الاقتصاديــة النيوليراليــة )Hale & Ozbudun, 2010, p. 152(. لقــد كان لصعــود “برجوازيــة الأناضــول” 

تأثــير كبــير في مجمــل التحــولات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي طبعــت تركيــا خــال العقــود 

ــا  ــي ارتبطــت تقليديًّ ــة الت ــمال العلماني ــال الأع ــة رج ــة منافســة لفئ ــكَّلت طبق ــة ش ــن جه ــة. فم الاحق

بعاقــاتٍ وثيقــةٍ مــع الدولــة منــذ قيــام الجمهوريــة )Edelman & al, 2015, p. 39(، ومــن جهــة ثانيــة 

كان لظهورهــا تأثــير حاســم في جلــب مســألة العاقــة بــن القيــم الدينيــة والنشــاط الاقتصــادي إلى جــدول 

أعــمال الحركــة الإســاموية الركيــة وأجندتهــا، لتكــون هــذه الطبقــة عامــاً أساســيًّا في تحــوُّل هــذه الأخــيرة 

ــه »مــا بعــد الإســاموية«.  وبــروز توجُّ

ــا  ــي طرحه ــاؤلات الت ــن التس ــة م ــتجابةً لجمل ــر اس ــع الأم ــدة في واق ــة الجدي ــذه الطبق ــور ه كان ظه

المثقفــون الليراليــون بخصــوص اســتعصاء الديمقراطيــة الركيــة وعــدم حــدوث ثــورة برجوازيــة في تركيــا 

عــى غــرار مــا حــدث في أوروبــا الغربيــة، وكيــف أن الرجوازيــة التقليديــة لم تســتطع إجبــار الدولــة عــى 

ــع الحريــات الفرديــة والجماعيــة. وكانــت  تخفيــف قبضتهــا عــى المجتمــع وتصبــح أكــر ديمقراطيــةً وتوسِّ

الاســتنتاجات التــي خــرج بهــا هــؤلاء المثقفــون الليراليــون أن هــذه الرجوازيــة -التــي تركَّــز بشــكل رئيــس 

في منطقــة إســطنبول وعــى طــول الســاحل الغــربي لركيــا- لم تكــن »أصيلــة«، بــل كانــت »مبتذلــة«، أي 

مــن صنــع الدولــة، ولم تكــن قــادرةً عــى الوقــوف عــى قدميهــا والضغــط مــن أجــل الحريــات السياســية؛ 

لأنهــا ظلَّــت رهينــة ترعــات الدولــة الســلطوية ومســاعداتها )Edelman & al, 2015, p. 39(؛ لأنهــا نتــاجٌ 

لرأســمالية الدولــة الاحتكاريــة؛ ولذلــك مــن الطبيعــي أن تكــون سياســاتها وأنشــطتها الاقتصاديــة متوافقــةً 

مــع توجهــات الجيــش والمؤسســة العلمانيــة.

ــا،  ــة دينيًّ ــمال المحافظ ــال الأع ــة رج ــل في طبق ــون الأم ــرون الليرالي ــؤلاء المفك ــك، رأى ه ــل ذل في مقاب

ة مــدن أناضوليــة، مثــل قونيــة وغــازي عنتــاب وقيــري...، وتوقعــوا أن تلعــب  التــي ظهــرت ونمــت في عــدَّ

الــدور التقليــدي للرجوازيــة بوصفهــا قــوة اجتماعيــة واقتصاديــة مــن أجــل تحقيــق الديمقراطيــة؛ وذلــك 

 )Edelman & al, 2015, ــة ــاءات الدول ــل عط ــس بفض ــة ولي ــا الخاصَّ ــل إمكانياته ــرت بفض ــا ازده لأنه

ــة  ــا الديني ــن خلفيته ــم م ــى الرغ ــة. فع ــة التقليدي ــبة إلى الرجوازي ــال بالنس ــه الح ــما كان علي )p. 39 ك

المحافظــة، فقــد تأثــرت هــذه الطبقــة الرأســمالية الجديــدة بريــاح التغيــير التــي هبَّــت عــى العــالم خــال 

العقديــن الأخيريــن مــن القــرن العشريــن، حيــث رأت أن الدوافــع الاقتصاديــة التــي كانــت تحــرك الفكــر 

الاقتصــادي الإســامي ســابقًا، والتــي ترتكــز أساسًــا عــى التفســيرات التقليديــة للإســام وموقفهــا المتحفــظ 

ــا  ــة عف ــة وبالي ــكار مثالي ــال والقــدرة التنافســية، هــي مجــرَّد أف ــة وتراكــم رأس الم مــن الأنشــطة الربحي

عليهــا الزمــن، ومــن ثـَـمَّ فهــي لا تلبــي طموحاتهــم وتطلُّعاتهــم الاقتصاديــة ولا تحمــي مصالحهــم الطبقيَّــة 

ــة أن الاندمــاج  ــدت هــذه الفئ ــاءً عــى كل هــذا، أكَّ ــدة في ظــل اقتصــاد عالمــي تنافــي. وبن ــة جدي كفئ

في نظــام العولمــة واقتصــاد الســوق الحــرة مــن الناحيــة الاقتصاديــة لا يتعــارض مــع جوهــر الإســام، ولا 
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يعنــي بتاتـًـا فقــدان الهويــة الإســامية، بــل آمنــوا بــأن الإســام متوافــق مــع العولمــة، ونظــروا لهــذه الأخــيرة 

بإيجابيــة؛ لأنهــا توفــر لهــم إمكانيــات واســعة لتحقيــق مكاســب كبــيرة عــر تــداول منتجاتهــم في جميــع 

أنحــاء العــالم دون أن يكــون لذلــك أيُّ تأثــير في قِيمهــم الدينيــة والثقافيــة.

اكتســبت هــذه الفئــة خــال عقــد التســعينيات دفعــةً قويــةً في التجارة والمشــاريع الاقتصاديــة الحــرة، 

  )MÜSİ�AD( ”ونظمــت نفســها في تنظيــمٍ هيــكيٍّ هــو “جمعيــة الصناعيــن ورجــال الأعــمال المســتقلن

ــتثماراتها  ــد اس ــع تزاي ــام 1990م. وم ــت ع س ــي تأسَّ Müstakil Sanayici ve İ�şadamları Derneği الت

واتســاع أنشــطتها الاقتصاديــة، رغبــت هــذه الكتلــة المحافظــة في نقــل رأســمالها وعمالها وفاحيهــا إلى المدن 

الكــرى، مثــل أنقــرة وإســطنبول، ونــادت بــضرورة تقويــة السياســات الليراليــة واقتصــاد الســوق الحــرة، 

كــما طالبــت بتعزيــز المكتســبات الديمقراطيــة. لكــن تطــوُّر وضعيــة هــذه الفئــة في المجــال الاقتصــادي لم 

يــوازه أيُّ تنــامٍ لدورهــا في المجــال الســياسي؛ ولذلــك ســعت بــدءًا مــن أوائــل عقــد التســعينيات في البحــث 

عــن تمثيــل ســياسي لزيــادة أنشــطتها الاقتصاديــة ونقــل تطلعاتهــا إلى أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها، وتزامــن 

ذلــك مــع صعــود حــزب الرفــاه، فقدمــت لــه دعــمًا قويًّــا في الانتخابــات الرلمانيــة لعــام 1996م، وكانــت 

عامــاً حاســمًا في حصولــه عــى المرتبــة الأولى وقيادتــه للحكومــة بزعامــة نجــم الديــن أربــكان. ولكــن لم 

ــاً بســبب التدخــل العســكري الــذي أنهــى تجربــة حكــم  يــدم هــذا التحالــف الاقتصادي-الســياسي طوي

الرفــاه بعــد انقــاب 28 فرايــر 1997م.

ــة الأناضــول  ــا حاســمًا في مســار برجوازي ــام 2001م منعطفً ــة ع ــة والتنمي ــور حــزب العدال  شــكَّل ظه

والنظــام الســياسي والاقتصــادي الــركي ككل. فقــد تنبَّــه قــادة الحــزب الجديــد منــذ البدايــة لمطالــب هــذه 

ــم رغبتهــا في الاندمــاج في الاقتصــاد العالمــي، فســعى إلى الاســتفادة مــن  الفئــة الجديــدة وتطلُّعاتهــا، وتفهَّ

ــق مكاســب سياســية،  ــة وتحقي ــه الانتخابي ــن أجــل توســيع دائرت ــة م ــة والمالي ــا الاقتصادي ــا وقوته دعمه

فــكان التحالــف بــن الطرفــن عامــاً حاســمًا في تغيــير نظــرة الحــزب الاقتصاديــة بشــكلٍ يمثــل قطيعــةً في 

التصــور الاقتصــادي للإســاموية الــذي ميَّــز العقــود الســابقة. فقــد تبنَّــى الحــزب ضمــن برنامجــه الانتخــابي 

ــة في الاقتصــاد،  ــف دور الدول ــا إلى تشــجيع الخصخصــة وتخفي ــة، ودع ــة النيوليرالي السياســات الاقتصادي

ــدولي  ــك ال ــع البن ــة م ــد عــى ضرورة تأمــن العاق ــا في الاتحــاد الأوروبي، وأكَّ ــة تركي ودعــم مســار عضوي

وصنــدوق النقــد الــدولي والمنظــمات الدوليــة الأخــرى )AK parti, 2002, pp.33-34(. وكانــت كل هــذه 

الوعــود منســجمةً مــع تطلُّعــات الرجوازيــة الإســامية ومطالبهــا منــذ الســنوات الأولى لتشــكُّلها. إن النجــاح 

ــه عــى تشــكيل  ــيرٍ إلى قدرت ــزى بشــكلٍ كب ــة، يعُ ــة والتنمي ــه حــزب العدال ق ــذي حقَّ الانتخــابي الباهــر ال

ــق  ــش المناط ــراء في هوام ــامية والفق ــة الإس ــن الرجوازي ــةً ب ــة، خاص ــات الاجتماعي ــن الطبق ــفٍ ب تحال

.)Hale & Ozbudun, 2010, p. 28( الحضريــة
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د. “دور عملية “28 فبراير”:

إن فهــم بــروز »مــا بعــد الإســاموية« في تركيــا، التــي يجســدها بشــكلٍ واضــحٍ الصعــود الافــت لحــزب 

ــرة حــزب  ــزت ف ــي مي ــى دراســة الأحــداث الت ــة، ينطــوي ع ــة الجاري ــة مســتهل الألفي ــة والتنمي العدال

ــزب  ــه ح ــيرة لخلف ــة القص ــك التجرب ــام 1997م، وكذل ــوده ع ــن وج ــيرة م ــهر الأخ ــيما الأش ــاه، ولا س الرف

ــة بــن أعــوام 1998 و2001م. وفي هــذا الســياق، يــولي الباحثــون الأتــراك أهميــة خاصــة لعمليــة  الفضيل

ــة، خاصــةً في ظــل  ــوُّل الإســاموية الركي ــل الحاســم في تح ــا العام ــى كونه ــون ع ــر«)3(، ويجمع »28 فراي

دت الإســام الســياسي باعتبــاره أهــمَّ تهديــد  إصــدار »مجلــس الأمــن القومــي الــركي« المذكــرة التــي حــدَّ

ــة.  ــة الركي ــة العلماني ــة الدول لهوي

وقــد وصــف الباحــث الــركي شــابان تانيجــي Şaban Tanıyıcı في إحــدى مقالاتــه »عمليــة 28 فرايــر« بـ 

 )Tanıyıcı, ــة »الصدمــة البيئيــة« التــي دفعــت نخــب الرفاه إلى تغيير سياســاتها في العديــد من القضايا المهمَّ

)p. 465 ,2003. ويؤكِّــد إحســان داغــي Ihsan Dağı  الطــرح نفسَــه، حيــث يــرى أن مثقفــي الإســاموية 

وقادتهــا فقََــدوا تحــت تأثير هــذه العملية »الثقــة بالنفس والأمــل في أيِّ إمكانية لأســلمة الدولة والمجتمع« 

ــم. ــاب الناع ــة الانق ــة وصدم ــة العلماني ــوة المؤسس ــوا ق ــا واجه ــك بعدم )Dağı, 2004, p. 138(، وذل

 أظهــر التدخــل العســكري عــام 1997م ضــد حكومــة الرفاه-الطريــق القويــم المنتخبــة أن تحــدي المبادئ 

الأساســية للنظــام -وأبرزهــا مبدأ العلمانيــة- كان طريقًا مســدودًا وغير مضمون النتائج بالنســبة إلى الأحزاب 

السياســية الإســاموية. فهــو ســبيل لم تجــنِ منه هــذه الأحزاب ســوى مزيدٍ مــن القمع والتضييق والاســتبعاد 

ــا المؤسســة  ــماني، وفي مقدمته ــة عــى النظــام العل ــل المؤسســات الوصيَّ ــن قِب ــة م ــرارات الحــل المتتالي وق

العســكرية والمحكمــة الدســتورية. ومــن جهــة أخــرى، أســهم هــذا الانقــاب في تعميــق هــوَّة الخــاف بــن 

أجنحــة الحركــة الإســاموية )حركــة الــرأي الوطنــي(، ممثلــة في الجنــاح المعتدل الحــداثي أو التجديــدي الذي 

 يقــوده رجــب طيــب أردوغــان وعبــد اللــه غــول، والجنــاح التقليــدي المحافــظ بزعامــة نجــم الديــن أربــكان

.)Çınar, 2011, pp. 531-532(

ـا الاسـتمرار في المواجهة  وضـع الانقـاب الناعـم قيـادة الإسـاموية الركيـة بـن خياريـن لا ثالـث لهـما: إمَّ

العقيمـة مـع النظـام العلـماني من خال مواصلـة الخطاب الراديـكالي المؤدلج دينيًّا والمشـبع بنزعة المعارضة 

)3(  يقُصــد بهــا الانقــاب الــذي وقــع بتاريــخ 28 فرايــر 1997م ضــد التحالــف الحكومــي المكــوَّن مــن حــزبي الرفــاه والطريــق القويــم 

ة، مثــل »عمليــة 28 فرايــر« و«الانقــاب  برئاســة نجــم الديــن أربــكان. وغالبًــا مــا تشــير الأدبيــات الركيــة لهــذا الحــدث بتســميات عــدَّ

الناعــم« و«الانقــاب مــا بعــد حــداثي«، كتعبــيرٍ عــن اختــاف هــذا الانقــاب عــن ســابقيه مــن الانقابــات العســكرية، حيــث تــمَّ دون 

أيِّ اســتعمالٍ للقــوة والعنــف، بــل عــر ضغــطٍ قــويٍّ مــن المؤسســة العســكرية والعلمانيــة اضطــر معــه رئيــس الحكومــة نجــم الديــن 

أربــكان إلى الاســتقالة في 18 يونيــو 1997م وإنهــاء أول تجربــة حكــم لحــزب إســاموي في تاريــخ تركيــا.
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ـا إبداء اسـتجابة سياسـية تقوم عى احرام الأسـاس العلـماني للدولة والالتـزام بقواعد اللعبة  والمواجهـة، وإمَّ

الديمقراطية والتخفيف من وطأة الخطاب الديني في الأجندة السياسية. والواضح أن الانقاب قد أجر قيادة 

ـل العميق والنقد الـذاتي لأيديولوجيتهم وممارسـاتهم السياسـية،  الإسـاموية عـى الدخـول في فـرة من التأمُّ

واقتنعوا بضرورة رسـم خط سـياسي جديد يرتكز عى الخروج من موقف المواجهة والمعارضة للنظام، وتكون 

أطروحتـه مسـتندةً إلى مفاهيـم حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة وسـيادة القانـون والمجتمـع المـدني والعولمة 

ـه الكفيـل بتجنيبهم قمع المؤسسـة العسـكرية  والمنافسـة الاقتصاديـة )Özçetin, 2011, p. 48(؛ لأنـه التوجُّ

وتدخلهـا. وبنـاءً عـى كل هذا، فإن »ما بعد الإسـاموية« ظهرت -كما يقول إحسـان داغـي- كرد فعل مباشر 

.)Dağı, 2004, p. 138( عى سياسـة الاسـتبعاد والإقصاء والقمع من قِبل النظام العلماني وأجهزته المختلفة

عــات الأيديولوجيــة والجيليــة الخفيَّــة داخــل  ومــن جهــة أخــرى، أمــاط هــذا الانقــاب اللثــام عــن التصدُّ

الحركــة الإســاموية الركيــة بــن تياريــن متناقضــن: تيــار حــداثي وآخــر تقليــدي، لم تظهــر معالمهــا إلاَّ في 

وقــت لاحــق، أي خــال المؤتمــر الأول والأخير لحــزب الفضيلــة عــام 1998م )Marcou, 2004, p. 597(. فقد 

كان الاتجــاه الحــداثي داخــل الحركــة الإســاموية بزعامــة أردوغــان وعبــد اللــه غــول قــد بــدأ في فرض نفســه 

د عليــه هــذا الاتجاه هــو ضرورة الخــروج من  ــه جديــد حتــى قبــل حظــر حــزب الرفــاه. وكان مــما شــدَّ كتوجُّ

حالــة الاحتجــاج ومناهضــة الســلطة والتفاعــل الإيجــابي مــع المناقشــات الموضوعيــة المطروحــة في الســاحة 

 الاجتماعيــة )مثــل وضعيــة المــرأة، وعضويــة تركيــا في الاتحــاد الأوروبي، والعلمانيــة، والعاقــة مــع الغــرب...(

)Marcou, 2004, p. 597(. وعــى نقيضــه، ظلَّ التيــار التقليدي منكفئاً عى الأطروحات القديمة والتقليدية، 

ــض الانضــمام  ــرب ورف ــاداة الغ ــة ومع ــم الديمقراطي ــاد قي ــماني وانتق ــام العل ــي تتَّســم بمناهضــة النظ الت

لاتحــاد الأوروبي، وهــو الاتجــاه الــذي يمثلــه حاليًّــا حــزب الســعادة وبعــض الجماعــات الدينيــة الصغــيرة.

ــخ  ــةً في تاري ــةً مفصلي ــا- مرحل ــم قــر مدته ــة )2001-1998م( -رغ ــرة حــزب الفضيل ــد شــكَّلت ف لق

الحركــة الإســاموية الركيــة؛ إذ مثلــت فــرة مخــاض فكــري وصراع حــاد بــن التياريــن التجديــدي والتقليدي 

داخــل الحركــة وضعــا الإســاموين الأتــراك في مفــرق الطــرق عــى المســتوى الســياسي. وكانــت هــذه الفــرة 

ــا نقطــة التحــوُّل الرئيســة في مســار الإســاموية الركيــة؛ إذ رســمت أحداثهــا وتقلُّباتهــا معــالمَ المشــهد  حقًّ

الســياسي للجمهوريــة بكاملهــا خــال العقديــن التاليــن. لقــد نتــج عــن المخــاض الفكــري داخــل الحركــة 

ــه  الإســاموية إبَّــان فــرة حــزب الفضيلــة انبثــاق رســميٌّ لتيــار “مــا بعــد الإســاموية” في تركيــا، وهــو التوجُّ

الــذي جســده التيــار التجديــدي بزعامــة رجــب طيــب أردوغــان وبعــض المقربــن منــه بتأسيســهم حــزب 

ــا في الفكــر الإســاموي  العدالــة والتنميــة بتاريــخ 14 أغســطس 2001م. فهــذا الأخــير يمثــل تحــولًا انقابيًّ

ــة، وســحب  ــن الإســام والديمقراطي ــة ب ــق توليف ــى الســعي إلى خل ــه ع ــزت أطروحت ــث ارتك ــركي، حي ال

ــل  ــماني، ب ــيرٍ عــن الزخــم المناهــض للنظــام العل ــدال، والتخــي بشــكلٍ كب ــة الإســاموية نحــو الاعت الحرك

وتبنِّــي جــزء كبــير مــن مبــادئ هــذا النظــام.
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2. السياق الخارجي: 

عــى خــاف معظــم الباحثــن الأتــراك، يــرى بــوراك أزجيتــن Burak Özçetin أن الركيــز عــى »عمليــة 

ــا وتفســيراً شــافياً لاتجــاه التحــوُّل في الإســاموية الركيــة  ــا دقيقً ــا لا يقــدم وصفً 28 فرايــر« تركيــزاً مفرطً

بهــذا الشــكل الافــت، وفي فــرة قصــيرة مــن الزمــن. وتســاءل أزجيتــن: لمــاذا لم تطــور القيــادة الإســاموية 

خطابـًـا أكــر جذريــة ومواجهــة ضــد النظــام كــرد فعــل عــى الإقصــاء والاســتبعاد، بــدلًا مــن تبنِّــي خطــاب 

الديمقراطيــة والنهــل مــن المعــن الأيديولوجــي نفسِــه للنظــام العلــماني؟ ومــن ثـَـمَّ رأى أزجيتــن أن الفهــم 

الشــمولي لتحــوُّل الإســاموية الركيــة لا يمكــن أن يتــمَّ إلاَّ بتناولــه في ارتباطــه بســياقه الخارجــي والتحــولات 

التــي عرفهــا العــالم خــال هــذه الفــرة.

إن التأكيــد عــى أهميــة العوامــل الداخليــة ودورهــا الحاســم في تحــوُّل الإســاموية الركيــة كــما تمــت 

الإشــارة ســلفًا، ينبغــي ألاَّ يجعلنــا نتجاهــل دور الســياق الــدولي وتأثــيره في هــذا التحــوُّل الأيديولوجــي لدى 

الإســاموية الركيــة. فقــد كانــت التطــورات المتســارعة التــي شــهدها العــالم خــال العقديــن الأخيريــن مــن 

القــرن المــاضي، خاصــةً ظاهــرة العولمــة ومــا ارتبــط بهــا مــن ثــورة معلوماتيــة وقيميــة وتأثيرهــا في انتقــال 

العــالم إلى مــا مرحلــة مــا بعــد الحداثــة- عوامــل ذات تأثــير حاســم في تغيــير الهيــاكل التقليديــة للجماعــات 

 )Özçetin, 2011, ة والمنظــمات القائمــة وإرغامهــا عــى إعــادة تنظيــم نفســها في ظــل التطــورات المســتجدَّ

ــا النقاشــات المتمحــورة  ــي خلقته ــت الظــروف الت ــد مثل ــن الإســامين، فق )p. 252. فبالنســبة إلى المثقف

حــول »نظريــات العولمــة« و«أزمــة الحداثــة« و«تــآكل الدولــة القوميــة الحديثــة« مرحلــةً جديــدةً 

اســتلزمت مشروعًــا فكريًّــا إســامويًّا جديــدًا يتجــاوز نمــوذج الإســام الســياسي الــذي ميَّــز العقــود الســابقة. 

ومــن جهــة ثانيــة، كانــت العولمــة ومبــادئ النيوليراليــة وطمــوح تركيــا لانضــمام لاتحــاد الأوربي عوامــلَ 

ــا نفســه  ــه الإســامي، مصنفً ــة نحــو إســدال الســتار عــى ماضي ــة التنمي حاســمةً في اتجــاه حــزب العدال

ــا« عــى شــاكلة الأحــزاب الديمقراطيــة اليمينيــة المحافظــة في الغــرب. لقــد كان  ــا محافظً ــا »ديمقراطيًّ حزبً

الحــزب حكيــمًا حــن وضــع مســألة الانضــمام لاتحــاد الأوروبي والعاقــة مــع الغــرب في صــدارة برنامــج 

ــه عــى دعــم مجتمــع  عملــه في الداخــل، وعــى رأس أجنــدة السياســية الخارجيــة. فقــد حــاز بهــذا التوجُّ

رجــال الأعــمال الــركي إلى جانــب العديــد مــن المفكريــن الليراليــن وغالبيــة الطبقــة الوســطى مــن ناحيــة، 

وكســب الشرعيــة السياســية أمــام الجيــش والمؤسســة العلمانيــة من ناحيــة أخــرى )شــبینار، 2008، ص 15(. 

كـــما شـــكَّلت أحـــداث الــــحادي عـــشر مـــن ســـبمتر 2001م محطـــةً مفصليـــةً كان لهـــا تأثـــير 

قـــوي في تحـــوُّل الحركـــة الإســـاموية في تركيـــا. فقـــد أســـهمت التغطيـــة الإعاميـــة غـــير المســـبوقة 

ـــلمن  ـــام والمس ـــة للإس ـــاعر المعادي ـــيرٍ للمش ـــامٍ كب ـــة في تن ـــام الغربي ـــائل الإع ـــل وس ـــن قِب ـــداث م للأح

ـــة  ـــربي وطريق ـــالم الغ ـــه الع ـــد يواج ـــر تهدي ـــا أك ـــى أنه ـــة الإســـامية« ع ـــت »الأصولي ـــرب، وقدُم في الغ
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الحيـــاة الغربيـــة. وفي ظـــل هـــذه الظـــروف، توافقـــت مســـاعي قيـــادة حـــزب العدالـــة والتنميـــة 

في تقديـــم نمـــوذج إســـاموي جديـــد يجســـد قيـــم الاعتـــدال والتوافـــق بـــن الإســـام والديمقراطيـــة 

ـــة في  ـــات المتحـــدة الأمريكي ـــدى الولاي ـــة ل ـــة قوي ـــع رغب ـــماذج الإســـاموية الســـابقة، م ـــع الن ويقطـــع م

ـــبة  ـــامي. فبالنس ـــالم الإس ـــعوب الع ـــن ش ـــا ب ـــاف جاذبيته ـــة وإضع ـــامية المتطرف ـــكار الإس ـــة الأف محارب

إليهـــا، كانـــت التجربـــة الإســـاموية الركيـــة التـــي يمثلهـــا حـــزب العدالـــة والتنميـــة نموذجًـــا يمكـــن 

الاســـتفادة منـــه في دول العـــالم الإســـامي؛ لأنـــه يمثـــل قـــوةً فاعلـــةً في محاربـــة التطـــرف الدينـــي، 

ومثـــالًا للإســـام المعتـــدل الملتـــزم بقواعـــد الممارســـة الديمقراطيـــة، والمنفتـــح عـــى عاقـــاتٍ جيـــدةٍ 

ـــرب. ـــع الغ م

ل في فكر ما بعد الإسلاموية وممارستها ثالثاً: معالم التحوُّ

تثــير مســألة التحــوُّل لــدى الإســاموية الركيــة أســئلةً كثــيرةً حــول الإشــكالية التــي طرحهــا عــددٌ مــن 

ــة إعــان حقيقــي بمــوت »الإســاموية  ــا بمثاب الباحثــن بخصــوص طبيعــة هــذا التحــوُّل، ومــا إذا كان حقًّ

ــة  ــة« المتوافق ــاموية المدني ــض بـــ »الإس ــميه البع ــا يس ــاموية« أو م ــد الإس ــا بع ــاد »م ــية« ومي السياس

ــس  ــوُّل يعك ــذا التح ــا إذا كان ه ــوص م ــاؤلات بخص ــيرت تس ــما أثُ ــماني. ك ــام العل ــع النظ ــجمة م والمنس

تطــورًا جوهريًّــا في الفكــر الأيديولوجــي الإســاموي بالشــكل الــذي يفتــح الطريــق للإســاموين نحــو خــط 

الاعتــدال، ومــن ثَــمَّ الاندمــاج في قواعــد النظــام العلــماني والعمــل وَفــق مــا يوفــره مــن هامــش التأثــير 

ــب  ــلكتها النُّخ ــية«، س ــة سياس ــة أو »تقي ــة تكتيكي ــرَّد خط ــون إلاَّ مج ــدو أن يك ــه لا يع ــاورة، أم أن والمن

والقيــادات الإســاموية لتجنُّــب القمــع والحظــر مــع الاحتفــاظ بالأجنــدة السياســية نفسِــها الهادفــة لإقامــة 

ــة. ومهــما يكــن الحــال،  حكــم الــشرع الإســامي باعتبــاره أهــمَّ ركائــز الأيديولوجيــة الإســاموية بصفــة عامَّ

ــة »مــا بعــد الإســاموية« حملــت العديــد مــن مظاهــر التحــوُّل والاختــاف  يمكــن القــول: إن أيديولوجي

ــةً بســابقتها الإســاموية، ويمكــن توضيــح ذلــك عــى مســتوى الخطــاب والممارســة السياســية.   مقارن

على مستوى الخطاب: 

ــا، فــإن قــراءةً متفحصــةً لأيديولوجيــة “مــا بعــد  بغــض النظــر عــماَّ إذا كان التحــوُّل جوهريًّــا أو تكتيكيًّ

الإســاموية” في تركيــا خــال العقديــن الأخيريــن، تقودنــا إلى اســتنتاجٍ مضمونــه أن هــذه الأخــيرة تحمــل 

ــى مســتوى  ــواء ع ــة الإســاموية، س ــابقتها الأيديولوجي ــع س ــز م ــوُّل والتماي ــالم التح ــن مع ــيراً م ــدرًا كب ق

خطابهــا الفكــري أو ممارســاتها السياســية، وهــذا مــا يجســده حــزب العدالــة والتنميــة عــى امتــداد فــرة 

حكمــه التــي ابتــدأت منــذ عــام 2002م. إن فحــص موقــف “مــا بعــد الإســاموية” في العديــد مــن المســائل 

والقضايــا التــي كانــت مصــدر خــاف مــع النظــام العلــماني -مثــل الموقــف مــن العلمانيــة والديمقراطيــة 
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ـا بشــكل واضــح في  والعاقــة مــع الغــرب والاندمــاج مــع الاتحــاد الأوروبي- يعكــس تحــولًا جذريّـً

الأيديولوجيــة الإســاموية الركيــة، التــي انتقلــت -عــى وجــه التحديــد- مــن خطــاب المعارضــة والمواجهــة 

إلى مبــدأ التســوية والتوافــق مــع النظــام العلــماني )Özçetin, 2011, p. 14(. إن هــذا الموقــف الإســاموي 

الجديــد، الفاقــد لزخمــه المناهــض للنظــام، يشــكل خروجًــا واضحًــا عــن المبــادئ والأســس التــي ارتكــزت 

عليهــا الإســاموية خــال العقــود الســابقة. فبعدمــا كانــت مفاهيــم المعارضــة والمواجهــة هــي المصطلحــات 

الرئيســة المؤطــرة لمواقــف الإســاموية الركيــة وممارســاتها طــوال فــرة الســبعينيات والثمانينيــات، انتقلــت 

ــدلٍ  ــا إلى خــطٍّ ســياسيٍّ معت ــد التســعينيات تدريجيًّ ــاني مــن عق ــا بعــد الإســاموية” بعــد النصــف الث “م

وتوافقــيٍّ مــن خــال القبــول بقواعــد اللعبــة السياســية وتبنِّــي بعــض مواقــف النظــام العلــماني وأطروحاته.

ــد  ــا بع ــر »م ــه أولَ مظاه ــة نفسَ ــة والتنمي ــزب العدال ــا ح ــر به ــي أطَّ ــية الت ــة السياس ــس الهوي تعك

ــف مــن ثقــل المرجعيــة الإســامية  ــح التدقيــق في أدبيــات الحــزب أنــه خفَّ الإســاموية« في تركيــا. حيــث يوضِّ

د  في خطابــه الفكــري والســياسي إلى حــدٍّ كبــير، وأعلــن القطيعــة الكاملــة مــع »حركــة الــرأي الوطنــي«، وحدَّ

فلســفته السياســية بوصفــه حزبًــا »ديمقراطيًّــا محافظًــا« عــى شــاكلة الأحــزاب الديمقراطيــة المســيحية في 

ــات  ــات والعاق ــبُّث بالمؤسس ــي التش ــة لا يعن ــزب للمحافظ ــم الح ــان أن فه ــح أردوغ ــد وض ــا. وق أوروب

ــة،  م والتنمي ــدُّ ــة مســار التق ــع متابع ــادئ الأساســية م ــم والمب ــة القي ــا حماي ــي ضمنيًّ ــل يعن ــة، ب التقليدي

.)Kuru, 2007, p. 146( والجمــع بــن القيــم المحليــة والعالميــة، والتقليــد والحداثــة، والأخــاق والعقانيــة

المشــاكل  كانــت  والثمانينيــات،  الســبعينيات  خــال  أنــه  ياحــظ  الخطــاب،  مســتوى  فعــى 

والديمقراطيــة  والتكنولوجيــا  والغــرب  والإمرياليــة  والرأســمالية  الحداثــة  بمفاهيــم  المتعلِّقــة 

غــربي  أصــل  ذات  دخيلــة  مفاهيــم  فيهــا  تــرى  كانــت  إذ  الإســاموية؛  الحركــة  اهتمامــات  أهــمَّ 

والاجتماعــي  الســياسي  النظــام  اســتبدال  وأن  المســلمة،  المجتمعــات  طبيعــة  مــع  متوافقــة  وغــير 

المجتمــع منهــا  يعــاني  التــي  المشــاكل  لجميــع  النهــائي  الحــل  هــو  إســامية  ببدائــل   القائــم 

)İ�mişiker, 2002, pp. 11-12(. لقــد تأثــرت كثــيٌر مــن الجماعــات الإســاموية بالتغــيرات الدولية، فاتجهت 

ديــة والديمقراطيــة والمجتمــع المــدني  نحــو اســتلهام بعــض عنــاصر الخطــاب الفلســفي الغــربي، مثــل التعدُّ

ــد أســهم  ــد، وق ــب إصاحــي إســامي جدي ــم في قال ــف هــذه المفاهي والإجــماع الشــعبي، وأعــادت تعري

ــة  ــت محــلَّ الهوي ــدةً حلَّ ــةً جدي ــا هوي ــرالي« بوصفه ــة »المســلم الديمقراطــي اللي ــروز صف كل هــذا في ب

ــا. الإســامية التقليديــة المحافظــة دينيًّ

ــة. فهــو  ــة أكــر اعراضــات الإســاموية الركي ــة لفــرة طويل ــة الركي ــماني للدول ــع العل ــل الطاب ــد مثَّ وق

ــة  ــول الغربي ــة. فالأص ــم بحري ــة ديانته ــلمون ممارس ــه المس ــتطيع في ــلم لا يس ــد مس ــا كبل ــور تركي يص

للعلمانيــة جعلــت منهــا ظاهــرة غريبــة تمامًــا عــن المجتمــع الــركي ومرفوضــةً مــن قِبــل معظــم مكوناتــه، 
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وخاصــةً مــن قِبــل التشــكيات الإســاموية باختــاف أنواعهــا وتوجهاتهــا. ولذلــك كان تغيــير الموقــف مــن 

ــي تجســد عمــق التحــوُّل في الفكــر الإســاموي، وهــو موقــف تشــرك  ــرز المظاهــر الت ــة أحــد أب العلماني

ــد الحــزب في برنامجــه  ــد أكَّ ــة. فق ــة والتنمي ــمات إســاموية وعــى رأســها حــزب العدال ة تنظي ــدَّ ــه ع في

ــن والضمــير« ــة الدي ــا »ضــمان لحري ــرَّف هــذه الأخــيرة بأنه ــة، وع ــدأ العلماني ــه لمب ــى ولائ  الســياسي ع

ــن  ــز ب ــر أن التميي ــن، واعت ــداءً للدي ــا ع ــة باعتباره ــير العلماني ــض تفس )AK parti, 2002, p. 14(، ورف

ــن  ــه م ــياسي: »إن ــج الس ــث ورد في الرنام ــة، حي ــضٌ للديمقراطي ــة مناه ــم الديني ــبب ميوله ــاس بس الن

ــات،  ــن الاهتمام ــا م ــة وغيره ــية والاقتصادي ــح السياس ــن في المصال ــتخدام الدي ــا اس ــول أيضً ــير المقب غ

الديــن« اســتخدام  عــر  مختلــفٍ  بشــكلٍ  ويعيشــون  يفكــرون  الذيــن  النــاس  عــى  الضغــط   أو 

.)AK parti, 2002, p. 15(

وعــى الرغــم مــن أن فئــةً مهمــةً مــن المفكريــن الإســامين كانــت حريصــةً منــذ عقــد الثمانينيــات عــى 

التوفيــق في كتاباتهــا بــن الديــن والأفــكار الحديثــة، مــن قبيــل الديمقراطيــة والعدالــة والحريــة وحقــوق 

الإنســان، فــإن هــذه المفاهيــم لم تصبــح جــزءًا مــن التقاليــد السياســية للإســاموية إلاَّ في مرحلــة لاحقــة 

ــم مرفوضــةً لســنوات، واعتــرت  ــت هــذه المفاهي ــة، ظلَّ )Peköz, 2010, p. 11(. فبســبب أصولهــا الغربي

مجــرَّد أدواتٍ للتاعــب الأيديولوجــي مــن قِبــل النظــام، ولم تحــظَ بأهميــة مــن لــدن الإســاموية إلاَّ بعــد 

عقــد التســعينيات لمَّــا أصبحــت تسُــتخدم عــى نطــاقٍ واســعٍ كجــزء مــن أدوات المعارضــة للنظــام العلــماني. 

ــن  ــد م ــأنها أن تزي ــن ش ــة م ــات مهمَّ ــا إمكان ــة ورأوا فيه ــد الديمقراطي ــادة الإســاموية فوائ ــد أدرك ق لق

مجــال الفــرص والتأثــير داخــل المجتمــع؛ ولذلــك حــاول الخطــاب »مــا بعــد الإســاموي« تمييــز نفســه عــر 

ــل  ــم مث ــدة بمفاهي ــاموية الجدي ــرة الإس ــط النظ ــة ورب ــات الفردي ــة والحري ــائل الديمقراطي ــه مس انتهاج

ديــة والمســاءلة والحريــة والانفتــاح )Özçetin, 2011, p. 266(. لقــد ســعت أيديولوجيــة “مــا بعــد  التعدُّ

الإســاموية” إلى هــدم تلــك المســافة بــن الديمقراطيــة والإســام، وحاولــت إثبات التوافــق بينهــما، معترة أن 

 الديمقراطيــة ليســت هديــة مــن الحضــارة الغربيــة للبشريــة، بــل لهــا جــذور في الثقافــة والتقاليد الإســامية

الإســاموية«  بعــد  »مــا  قــادة  أكَّــد  المتحــول،  الموقــف  لهــذا  )İ�mişiker, 2002, p. 46(. وتعزيــزاً 

ــتنِد  ــة والمس ــض للديمقراطي ــاموي الراف ــور الإس ــدوا التص ــة، وانتق ــس ثيوقراطي ــام لي ــا أن الإس ومفكروه

تتنــافى  الشــعب لا  أن حاكميــة  اللــه«، مؤكديــن  باســم  للــه« و«الحكــم  »الحاكميــة  إلى شــعارات 

ــح عــي بولاتــش ذلــك بقولــه: »في القوانــن الإلهيــة الســيادة ملــكٌ  مــع حاكميــة اللــه، وقــد وضَّ

 للــه، لكــن مــن الناحيــة القانونيــة والسياســية فالأمــة والشــعب لهــما الحــقُّ في تلــك الســيادة«

.)Özçetin, 2011, p. 267( 

وعــى عكــس الإســاموية التــي رفعــت شــعار الحاكميــة للــه، شــكَّل وضــع دســتور ديمقراطــي جديــد 

واحــدًا مــن أكــر الموضوعــات المتكــررة في الخطــاب مــا بعــد الإســاموي. فقــد اعتــر مفكــرو »مــا بعــد 
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الإســاموية« وقادتهــا كلَّ الدســاتير الركيــة الســابقة دســاتيَر مســتبدة وتدخليــة ومانعــة ومفروضــة، ورأوا 

ــة )Özçetin, 2011, p. 268(. إن  ــة في الدول ــات الاجتماعي ــات والأزم ــكل الضائق ــس ل ــدر الرئي ــا المص أنه

ــند  ــم شــعبي أو س ــا لأيِّ دع ــام الأول لافتقاره ــة راجــعٌ في المق ــاتير الجمهوري ــض هــؤلاء لدس ــاد ورف انتق

ــل  ــاتير أن تمث ــذه الدس ــن له ــك لا يمك ــة؛ ولذل ــلإرادة الوطني ــا ل ــت نتاجً ــي ليس ــع. فه ــي في المجتم شرع

الشــعب وَفــق منظورهــم، كــما لا يمكــن قبولهــا حتــى كوثائــق قانونيــة رســمية؛ لأن اهتمامهــا الأســاسي 

هــو تحقيــق اســتمرارية ســلطة الجيــش والنُّخــب العلمانيــة التــي وضعتهــا. وفي هــذا الصــدد، يقــول المفكــر 

الإســامي الــركي عبــد الرحــمان ديليبــاك: »في الوقــت الــذي يجــب أن تكــون فيــه الدســاتير وثائــقَ تنبثــق 

عــن المثُــل العليــا للإســام والمســاواة والحريــة، وتقــوم فيــه بتحديــد ســلطة الدولــة وتقييدهــا، فإننــا في 

بلــد مثــل تركيــا نجدهــا تتحــوَّل إلى وثائــق تحــدُّ مــن ســلطة المجتمــع وتمدينــه. ولأن الجيــش والنُّخــب 

 )Özçetin, »هــم مــن وضعــوا هــذه الدســاتير وليــس الشــعب، فــإن هدفهــم الأول كان حمايــة أنفســهم

)p. 269 ,2011. فالدســتور -وفقًــا للفهــم الإســاموي الجديــد- يجــب أن يكــون نتــاجَ توافــق الآراء وتعبــيراً 

عــن الإرادة الوطنيــة التــي تجســدها موافقــة الشــعب واختياراتــه، كــما يجــب أن يتوافــق مــع المــشروع 

الســياسي والاقتصــادي لـــ »مــا بعــد الإســاموية« مــن خــال تحقيــق أدنى حــدٍّ لــدور الدولــة وتدخلهــا.

لم يقتــر التحــوُّل في الفكــر الإســاموي الــركي عــى مجــالات السياســة، بــل تعــداه إلى الرؤيــة الاقتصادية 

والموقــف مــن اقتصــاد الســوق الرأســمالي. فعــى خــاف المواقــف الســابقة المنتقــدة للرأســمالية الليراليــة 

ــثَّ  ــنه وح ــل استحس ــادي، ب ــاط الاقتص ــة النش ــى شرعي ــد ع ــاموي الجدي ــر الإس ــد الفك ــة، أكَّ والربحي

المســلمن عــى المبــادرة والانخــراط في المشــاريع الربحيــة وتطويــر أنشــطتهم الاقتصاديــة. وفي هــذا 

ــي يمكــن أن تنجــح  ــه اقتصــاد الســوق الحــرة الت ــف النظــام الاقتصــادي الإســامي بأن ــمَّ تعري الإطــار، ت

ــد  ــما أكَّ ــة )Özçetin, 2011, p. 244(. ك ــة في ظــل ظــروف الســوق العادل ــادرة اقتصادي ــر مب ــا أصغ فيه

ــك كانــت  ــة؛ ولذل ــا التدخلي ــة في الاقتصــاد يعمــق نزعته المثقفــون الإســاميون أن الحضــور القــوي للدول

الخصخصــة ركنًــا أساســيًّا في الأجنــدة السياســية لـــ »مــا بعــد الإســاموية«، حيــث نــصَّ الرنامــج الســياسي 

لحــزب العدالــة والتنميــة عــى مــا يــي: »تعَُــدُّ الخصخصــة مســألةً مهمــةً لتشــكيل هيــكل اقتصــادي أكــر 

ــةً. فهــي تطبيــق مــن شــأنه زيــادة الكفــاءة في الاقتصــاد الوطنــي، ويتيــح للدولــة الابتعــاد عــن  عقاني

 .)AK parti, 2002, p. 40( »ــة ــطة الاقتصادي ــة والأنش ــة المنافس بيئ

إن التريحـــات الجريئـــة لمفكـــري »مـــا بعـــد الإســـاموية« وقادتهـــا بشـــأن الخصخصـــة والمبـــادرة 

ـــك أن التحـــوُّل في التصـــور  ـــة؛ ذل ـــن الإســـاموية والنيوليرالي ـــارب ب ـــيرة نحـــو التق ـــة هـــي خطـــوة كب الفردي

ـــار  ـــا في إط ـــف نهجه ـــاموية إلى تكيي ـــمات الإس ـــن التنظي ـــد م ـــع العدي ـــادي دف ـــأن الاقتص ـــاموي للش الإس

ـــير إطارهـــا المعـــرفي، مـــن أجـــل الانخـــراط في عاقـــات  ـــة وتغي ـــة للجمهوري ـــة والاقتصادي المؤسســـات الإداري

ـــة  ـــرق الصوفي ـــات والط ـــض الجماع ـــت بع ـــد نجح ـــوق )Mardin, 2005, pp. 154-155(. وق ـــاد الس اقتص
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مثـــل النقشـــبندية وجماعـــة غولـــن، بفضـــل شـــبكة مـــن المؤسســـات والممارســـات الخاصـــة بهـــا، نجحـــت في 

ـــة. ـــة خاصـــة مســـتقلة عـــن ســـيطرة الدول ـــة واقتصادي ـــة وثقافي توســـيع نفوذهـــا وخلـــق مجـــالاتٍ اجتماعي

على مستوى الممارسة: 

لم يقــف التحــوُّل عنــد مســتوى الخطــاب الفكــري والســياسي لــدى “مــا بعــد الإســاموية”، بــل تعــداه 

إلى مســتوى الممارســة العمليــة في المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وبمــا أننــا ركزنــا 

خــال البحــث عــى حــزب العدالــة والتنميــة باعتبــاره أقــوى تجســيدات توجــه “مــا بعــد الإســاموية” في 

تركيــا، فســنورد فقــط بعــض المظاهــر التــي تعكــس هــذ التحــوُّل، ســواء في سياســاته الداخليــة المحليــة أو 

في عاقاتــه الخارجيــة، وذلــك بالنظــر إلى أن مجــال الورقــة البحثيــة لا يســمح بالتفصيــل في الموضــوع.

ــةً  ــة رغب ــة والتنمي ــدى حــزب العدال ــام 2002م، أب ــه الســلطة ع ــذ تولي فعــى المســتوى الداخــي، ومن

ــادات  ة الانتق ــدَّ ــن ح ــف م ــاد الأوروبي والتخفي ــمام لاتح ــير الانض ــاء بمعاي ــا في الوف ــا قويًّ ــةً وحماسً ملحَّ

ــة في  ــات العامَّ ــوق الإنســان والحري ــة بخصــوص حق ــن المنظــمات الدولي ــر الســلبية الصــادرة ع والتقاري

تركيــا. ومــن جهــة ثانيــة، كان انخــراط الحــزب في عمليــة الإصــاح يســتهدف بدرجــةٍ كبــيرةٍ تغيــير الصــورة 

النمطيــة للحــزب لــدى الغــرب وتبديــد مخــاوف حلفــاء تركيــا الغربيــن بخصــوص صعــود حــزبٍ ذي أصــولٍ 

إســاموية إلى الســلطة في واحــدة مــن أكــر الــدول الإســامية ارتباطًــا بالغــرب. كل هــذه العوامــل قــادت 

ــوذ  ــن نف ــاة السياســية، والحــدَّ م ــن الإصاحــات اســتهدفت “دمقرطــة” الحي ــة م ــاشرة مرحل الحــزب لمب

المؤسســة العســكرية في السياســة وتنظيــم العاقــات المدنية-العســكرية. وفي هــذا الصــدد، نفــذ الحــزب 

عــددًا مهــماًّ مــن الإصاحــات شــملت إحــداث تغيــيراتٍ جوهريــة في عــددٍ مــن القوانــن الجنائيــة والمدنيــة، 

ــا عــر  ــا عــر تشريعــات جديــدة، وإمَّ ــة، وذلــك إمَّ بغيــةَ تحســن مجــال حقــوق الانســان والحريــات العامَّ

التعديــات القانونيــة والدســتورية التــي تناولــت بعــض القضايــا التــي اعتــرت في الســابق مــن المحُرَّمــات، 

مــن قبيــل تقليــص دور مجلــس الأمــن القومــي، وإلغــاء محاكــم أمــن الدولــة، وتعديــل قانــون الجمعيــات 

)قانــون الجمعيــات الجديــد 2004م(، وقانــون التجمــع والتظاهــر، وقانــون مكافحــة الإرهــاب...

ــمًا مــع إنشــاء العديــد مــن  ومــن جهــة أخــرى، أصبحــت “مــا بعــد الإســاموية” أكــر مأسســةً وتنظي

منظــمات المجتمــع المــدني التــي تنشــط في المجــالات المختلفــة، وتعمــل عــى إيصــال خطاباتهــا وأفكارها إلى 

كل قطاعــات المجتمــع. وجــاء هــذا الاهتــمام بإنشــاء هيئــات المجمــع المــدني والمنظــمات المهنيــة الإســامية 

ــه العلــماني وتوســيع دائــرة التأثــير  في إطــار المســاعي التــي اســتهدفت إيجــاد بدائــل للمنظــمات ذات التوجُّ

ســت “جمعيــة التجــار والحرفيــن  والتعبئــة لتشــمل كلَّ القطاعــات الاجتماعيــة. فعــى ســبيل المثــال، تأسَّ

ــة  ــادل الســلع الــركي« TOBB، وأنُشــئت »جمعي ــل لـــ »اتحــاد الغــرف وتب المســتقلن” MESDER كبدي
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 حقــوق الإنســان والتضامــن مــع المظلومــن«   MAZLUMDER كبديــل لـــ »جمعيــة حقــوق الإنســان«

هــة  الموجَّ الجمعيــات  مــن  كبــير  عــدد  عــن  فضــاً  هــذا   ،)İ�mişiker, 2002, pp. 12-13(  IHD 

بعُْــدًا  اتخــذ  الإســاموية  تطــور  أن  يظُهــر  هــذ  وكل  والشــباب.  والأسرة  والأطفــال  للنســاء 

الأخــرى. المجــالات  كل  إلى  امتــدَّ  بــل  والســياسي،  الفكــري  بعُْــده  في  ينحــر  لم  إذ  شــموليًّا؛ 

أمــا عــى مســتوى السياســة الخارجيــة، وعــى النقيــض مــن الأحــزاب الإســاموية الســابقة التــي تميــزت 

ــة عــى  ــة والتنمي ــل، فقــد حافــظ حــزب العدال ــة للغــرب وبرفــض العاقــات مــع إسرائي ــا المعادي بنزعته

ــه تركيــا التقليــدي نحــو الغــرب، وأعطــى الأولويــة لربــط عاقــاتٍ قويــة مــع القــوى الكــرى، خاصــةً  توجُّ

ــادي في  ــا القي ــة دور تركي ــعى إلى تقوي ــما س ــة، ك ــا الغربي ــة ودول أوروب ــات المتحــدة الأمريكي ــع الولاي م

المنظــمات الدوليــة، لتعزيــز مكانتهــا في الســاحة الدوليــة لتصبــح قــوة عالميــة. وفي الاتجــاه نفسِــه، مثَّــل 

ــات التحــوُّل  مــشروع الانضــمام لاتحــاد الأوروبي أهــمَّ الأهــداف الاســراتيجية للحــزب. إلاَّ أن أهــمَّ تجلي

في الفكــر الســياسي الإســاموي عــى مســتوى السياســة الخارجيــة تعكســها عاقــة الحــزب مــع إسرائيــل. 

ــع  ــاداة الســامية ورفــض التطبي ــع مع ــزت بطاب ــي تمي ــي« الت ــرأي الوطن ــة ال فعــى عكــس أحــزاب »حرك

ــة  ــع المنظــمات اليهودي ــان إلى التواصــل م ــة أردوغ ــة بزعام ــة والتنمي ــل، ســعى حــزب العدال مــع إسرائي

)Edel-  في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وذلــك كجــزء مــن الجهــود الراميــة للحصــول عــى دعــم الغــرب

 )man & al, 2015, p. 34. كــما حافــظ عــى عاقــاتٍ دبلوماســية قويــة وأشــكالٍ مختلفــة مــن التعــاون 

العســكري والأمنــي والتبــادل التجــاري مــع إسرائيــل، رغــم بعــض فــرات الانتكاســات ولحظــات الفتــور بــن 

البلديــن، بســبب سياســات الإسرائيليــن تجــاه قطــاع غــزة والأراضي الفلســطينية.

خلاصة

ــد العديــد مــن  إن تحــوُّل الخطــاب الإســاموي في دول الربيــع العــربي عمومًــا وفي تركيــا خصوصًــا، يؤكِّ

الافراضــات بخصــوص الأيديولوجيــة السياســية الإســاموية، ويضعهــا في واجهــة الدراســة والتحليــل، حتــى 

ــذي جســدته  ــق لهــذا التحــوُّل الفكــري الافــت. فحــدوث هــذا التحــوُّل ال نصــل إلى فهــم شــمولي ودقي

التجربــة الإســاموية في الســياق الــركي، يشــير أولًا إلى حقيقــة مفادهــا أن الأيديولوجيــات السياســية 

ــة  الإســاموية -عــى غــرار باقــي الأيديولوجيــات الســائدة في العــالم- ليســت تعاليــم جامــدة أو غــير مرن

ــم  ــا بالمفاهي ــإن تأطيره ــمَّ ف ــن ثَ ــالم المعاصر. وم ــا الع ــي يعرفه ــن التطــورات والتحــولات الت ــة ع ومعزول

نــة أمــام أيِّ تأثــيراتٍ  والقيــم الدينيــة لا يمنحهــا اســتثناءً، ولا يجعــل منهــا عقيــدة سياســية وفكريــة محصَّ

ل وإمكانيــة التأثــير  خارجيــة محتملــة، بــل تعَُــدُّ هــي الأخــرى أرضيــةً خصبــةً تخضــع لسُــنَّة التطــوُّر والتبــدُّ

والتأثُّــر في عــالٍم شــديد التغــيرُّ والتطــوُّر مثــل عــر العولمــة. فقــد أثبتــت -بوصفهــا أيديولوجيــة سياســية- 

قابليتهَــا للتكيــف مــع المتغــيرات المحليــة والدوليــة، وأكَّــدت قدرتهــا عــى فــرض نفســها بوصفهــا مشروعًــا 
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سياســيًّا مــن شــأنه أن يحــوّل الدولــة والمجتمــع الركيَّــنْ مــن خــال الالتــزام بقواعــد اللعبــة الديمقراطيــة 

ة حكمــه في  إلى النظــام الســياسي العلــماني، وهــذا مــا أثبتتــه تجربــة حــزب العدالــة والتنميــة خــال مــدَّ

العقديــن الأخيريــن.
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